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 رَحِيمِ ل ا  الرَحْمَنِ  اللَِّ  بِسْمِ 

وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيَحْفظَُوا فرُُوجَهُمْ  } قلُْ لِلْمُؤْمِنيِنَ يغَضُُّ
 . {نَ خَبيِرٌ بمَِا يَصْنعَوُ ذلَِكَ أزَْكَى لهَُمْ إِنَ اَللَّ 

 

 [. 30: النور]
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 الملخص

مسو  بلا  للأجنبية  النظر  إباحة  عدم  وق الأصل  شرعي،  الأدلة    دغ  تضافرت 
لجمهور من الفقهاء على استحبابه  شروعية النظر لأجل الخطبة، وامالشرعية على  

 لكل من الخاطبين لما فيه من مصلحة لهما. 
  يجب   وضوابط شروط  الحق في النظر إلى المخطوبة ليس مطلقا، بل مقيد ب

 عاتها. على مريد النظر لأجل النكاح مرا
ا بموضع  النظر  والكفتقييد  ذهب  لوجه  لما  لك   إليهين  رخصة  و الجمهور؛  نه 

 للحاجة، والحاجة تندفع بالنظر إليهما.  مباحة
يباح للخاطب النظر للمخطوبة بعلمها أو بغير علمها، إذ لا يتوقف على إذن  

 إذن الشارع. منها أو من وليها اكتفاء ب 
لنظر  ة المراد ا يستحب أن يكون النظر قبل الخطبة وبعد العزم على الزواج من المرأ 

 الخاطب بعد النظر. اعاة لشعور المرأة إذا زهدها  ر إليها، لما في ذلك من م 
يجوز للمخطوبة أن تتزين للناظرين، وجاز لها تتشوف بزينتها فتتجمل وتتزين  

 يطلب نكاحها، أو يريد النظر إليها بعد طلبها.  من أجل النظر لمن جاءها خاطبا  
ا فيي ز  ، أو كانيت ترتيدق قفياا الخاطيبينظير إليهي  التيي يرييد أن  إذا كانت المرأة

 ؛والكشف مندوبأن تكشف عن وجهها وكفيها؛ لأجل نظر الخاطيب   يديها؛ جاز لها
 لأنه مقدمة لتحصيل ما هو مندوب ومستحب وهو نظر الخاطب.

؛  يكره التعريض والتصريح به لزوجته ولا  لجماع للمخطوبة،  ويكره التعريض با
 بخلاف المخطوبة. ه لكون الزوجة محل تمتع

 . ر، الخطبة، الخاطب، المخطوبةلنظا: الكلمات المفتاحية
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Summary 
The principle is that it is not permissible to look at a foreign 

woman without a legitimate justification, and the legal evidence has 

accumulated on the legality of looking for the sake of the engagement, 

and the majority of jurists believe that it is desirable for each of the 

suitors because of the interest in it for them. 

The right to look at the fiancée is not absolute, but rather 

restricted by conditions and controls that the person who wants to look 

at for the sake of marriage must observe them. 

Restricting looking at the position of the face and hands according 

to the view of the public; Because it is a permissible license to need, and 

the need rushes in view of them. 

It is permissible for the fiancé to look at the fiancée, with or 

without her knowledge, as it does not depend on the permission of her 

or her guardian, only the permission of the legislator. 

It is desirable to look before the engagement and after deciding to 

marry the woman to be looked at, because that takes into account the 

woman’s feelings if the suitor forsakes her after looking. 

It is permissible for the fiancée to adorn herself for onlookers, and 

it is permissible for her to see with her adornment, so she beautifies and 

adorns herself in order to look at the one who came to her with a fiancé 

asking for her marriage, or wants to look at her after her request. 

If the woman whom the suitor wants to look at is, or she wears 

gloves on her hands; She may reveal her face and hands; For the 

consideration of the suitor and detection by a representative; Because it 

is an introduction to the collection of what is recommended and 

desirable, which is the consideration of the suitor. 

And he hates exposing himself to the fiancée, and he does not hate 

exposing and declaring it to his wife. Because the wife is the subject of 

his enjoyment other than the fiancée. 

Keywords: consideration, engagement, suitor, fiancée. 
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 مقدمة 

وال والصلاة  العالمين،  رب  لله  سالحمد  على  الأنبياءمحمد    يدنا سلام    خاتم 
ب ربه  أرسله  ليظهر ه لا والمرسلين،  الحق  ودين  كره  دى  ولو  كله  الدين  على  ه 

إذا ما  و مستقيما  طريقا    وجعل شريعته،  المشركون  ا,  الإنسان  سلكه  شرعة ومنهاج 
 . راه حاله في دنياه وأخ انتظمت أموره، وصلح متعبدا ابتغاء مرضاة ربه 

الشرائع  من كافة  عن غيره سلامي  الإفإن أهم ما تميز به التشريع   أما بعد ..
وضعيو امس  – أو  من  -ة  ية  أحكامه  موضوعها    أن  وشاملة جاءت  حيث    عامة 

على نحو يحقق    –عبادات ومعاملات    –لجميع الأحكام اللازمة لتنظيم حياة البشر  
 لهم صلاح الحال في الدارين. 

المعاملات لتنظيم علاقة الإنسان بأخيه الإ  نسان في  الله تعالى شرع لعباده 
 م العلاقة بين الإنسان وربه. ظيتنل المجتمع، وشرع له العبادات 

في   فخلقه  الإنسان  بشأن  اعتنى  قد  أنه  عباده  على  الله  فضل  تمام  ومن 
مم أحسن   سائر  على  وفضله  وكرمه,  لأهمي  نتكوين,  ونظر ا   , تفضيلا  عقد  خلق  ة 

شريع أحكامه بنصوص  فقد اهتم الشارع الحكيم بت  ، والجماعة  النكاح في حياة الفرد
جعل أحكامه ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مهما اختلفت الأزمنة  ث  يح  ، مجملة   مفصلة لا
يعتريهاإذ    ، والعصور لا  محكمة  مفصلة  آياته  ذلك    جاءت  ولأجل  نسخ؛  ولا  تأويل 
بالدراسة    "وهي "أحكام النظر للمخطوبةخِطبة النساء  المتعلقة بأحد المسائل  تناولت  

 . والتصنيف
بنظر الخاطب  حكام المتعلقة  لأ ا   ث في هذا البح   -بمشيئة الله    -ناول  أت   سوف 
 به. ا د وآ   حته، وشروط إبا ،  مشروعيته، وحكمه من حيث  للمخطوبة  

 أهمية الموضوع وسبب اختياره:  

لتعارف  تمهيدية  مرحلة  مجرد  الخطبة  كانت  على  ولما  الخاطبين  من   كل 
يتر  لا  فإنه  آثار  صاحبه  من  أثر  أية  عليها  هي  د  عقتب  إذ  الصحيح،   عد الزواج 

الراإبب متبادل   مم  واحد  كل  ركن  ما  إذا  المستقبل  في  وارتضاه نزواج  لصاحبة   هما 
 . زوجا له 
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المقصود   للغرض  تحقي قا  الِ خطبة  فإن  ذلك:  كل   –ومع  تعارف   وهو 
الآخ على  الخاطبين  من  بعض  –رواحد  عليها  رتب  الشارع  ال  فإن   شرعية الآثار 
نظر   بإباحة  رخص  بشر خاال حيث  للمخطوبة  وضوابط  طب  خاصة،   ، نةعي موط 

فيستعجلوا خطابا  بأنهم  متتعللين  بمخطوبته  الخاطب  علاقة  في  للإسراف   من عا 
م  واحد  كل  يعدل  ثم  الزواج،  بموجب  إلا  يحل  لا  صاحبنما  عن  أحدهما  أو   ه هما 

 . لمنكسرلمائل وإصلاح ا افيتعذر إقامة  
الوسد   أحكام  أوليت  للذرائع  خطنا  لأجل  والدراسة، لنساء  ا  بة ظر   بالبحث 
اغتر النو بع   ومن  معلومةان  أحكامه  أضحت  تقليديا  موضوعا  أنه  فتوهم   بحث 

عن  تذهب  فسوف  م بالضرورة  على  الاطلاع  بعد  الخاطرة  هذه  عليه ا  اه   شتمل 
كثيرها  لا استخرجت  مفيدة  مسائل  من  والحواشي  التقاريرن  م بحث   والتقيدات 

فضلا   التراث،  كتب  قوانين على  عن  اللأا    أحكام حوال  قننت  التي   شخصية 
الدين و   ةطبخال لقواعد  ذلك  تنظيم  تاركة  الموضوع  لهذا  بالبيان  تتعرض   لم 
ا او  المجتمع  في  والعادة  العرف  عليه  جرى  وما  كان لأخلاق  ذلك  لأجل   لمسلم، 

و  بالبحث  الموضوع  هذا  لدراسة  اتناول  ضرورية  مقدمة  الزواج لدراسة  عقد   أحكام 
 . تنظيم لهذه الموضوعت العربية من  ناني خاصة عند خلو التق 
 : منهج البحث

ظر  نبال   لوب الاستقرائي للمسائل المتعلقةاتبعت في إعداد وكتابة البحث الأس
المخطوبة   الإلى  كتب  خلال  على  و   تراث،من  للوقوف  الاستنباطي  الأسلوب  اتبعت 

الفقهاءأ )الحنفية   -  قوال  الثمانية:  الفقهية  المذاهب  في  أمكن  وا كلما  كية،  لمال، 
والحنابلة،  والإماميةرية،  ظاهوال  والشافعية،  والإباضية،  إ( والزيدية،  ثم  جراء  ، 

مبينا الخلافية،  المسائل  في  الأقوال  بين  كما    المقارنة  به أصحاب  قولاستدل    ، ل 
المناقشة يستحق منها  ما  ثم    ، ومناقشة  أمكن،  إن  يبدوا  والجواب عنها  ما  ترجيح 

 . ناس ال   حقيق مصالونه الأيسر لتحأو لك  يل الدللقوة    رجحانه منها؛ إما
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 بقة:  الدراسات السا

  هيث تم تناولح  ،اصفي مصنف خموضوع البحث  لا توجد دراسات سابقة ل
الشخصية   في الأحوال  وكتب  التراث،  أو  المعاصرة    كتب  ورقة  في  عارضه  بصورة 
 كمقدمة لعقد النكاح. عند بيان خطبة النساء تين  قور 

 : مباحث في أربعة حثالب ذاه أتناول أحكاموسوف 

 . مشروعية النظر لأجل الخطبة :لو لأا بحثالم

 . إلى المخطوبة النظر جوازشروط  الثاني: بحثالم

 للمخطوبة.   آداب النظر الثالث: بحثالم

 مد بصر الخاطب.  جزاء  الرابع: بحثالم
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 الأول  بحثالم

 مشروعية النظر لأجل الخطبة 

 ويتكون هذا المبحث من مطلبين: 

 شرعي.   مسوغ   بلا   والأجنبي   نبية للأج   النظر   إباحة   عدم   : الأصل الأول   طلب م ل ا 

 : مشروعية نظر الخاطب للمخطوبة. المطلب الثاني 

 
 المطلب الأول

 بلا مسوغ شرعي والأجنبي  الأصل عدم إباحة النظر للأجنبية 

 روع:طلب من ثلاثة فمويتكون هذا ال

 بلا مسوغ شرعي.  بية نج: تحريم نظر الرجل إلى المرأة الأالفرع الأول

 ر المرأة للرجل الأجنبي بلا مسوغ شرعي. م نظتحري:  الفرع الثاني 

 : إباحة النظر للحاجة.الفرع الثالث 
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 ول الفرع الأ
 تحريم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بلا مسوغ شرعي 

 ي النظر إلى المرأة الأجنبيية منيه بغيير سيببوز للرجل الأجنبجالأصل أنه لا ي
 ،؛ لعمييوم الكتيياب(1) غيرهيياولا  ةر شييرعي، فييلا يجييوز لييه ذلييك، لا إلييى عييو وغ مسيي أو

 والسنة بما يلي:
: الًستدلًل من الكتاب:   ارِهِمْ قوله تعيالى:  أولًا نْ أبَْصَِ لْمُؤْمِنيِنَ يَغضُُّوا مِِ }قلُ ل ِ

ل  :ىلبقوله تعيا –كذلك  –، ومنعت المرأة من النظر إليه (2)  فرُُوجَهُمْ{وَيَحْفَظُوا   }وَقُِ

لْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِ   .(3)فرُُوجَهُنَ{أبَْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ    نْ ل ِ

الآيتان تفيدان بصيغة الأمير وجيوب غيض البصير مين   وجه الدلًلة من الآية:
أق  –كل واحد منهما لصياحبه  المؤمنين والمؤمنات مع وجوب حفظ الفرج؛ لأن نظر

 .(4) به  تتانة يكون داعي ا إلى الإغراء والافرور ض بغير حاجة ولا  –الرجل والمرأة  
 

حرة في ثلاثة  الأجنبية ال، "فرع: يجوز النظر للشابة  335/ 3  –التوضيح    –خليل بن إسحاق    (1)

 مواضع: للشاهد، وللطبيب، ونحوه، وللخاطب. 

  يجوز لتعلم علم ولا غيره.  ولا اطب،ه للخ عدم جواز  وروي عن مالك:

  –البيان فقه الشافعية    –ني  عمرا لا   ،كفيها"ها ووجه لى  إ  ولا يباح للخاطب أن ينظر إليها إلا   قالوا: 

السلام    –الصنعاني  ،  105/ 9 تح  ،2/166  –سبل  إلا  "والأصل  والأجنبية  الأجنبي  نظر  ريم 

 تها". بدليل كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خطب 
   {.30رة: النور، الآية: } سو (2)

   {.31سورة: النور، الآية: }  (3)

"ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة    (،1877سألة ) "م  ،01/30  –لمحلى  ا   –  هريلظاا   ابن حزم    ( 4)

ولا يجوز ذلك   –إلى ما بطن منها وظهر    –تغفلاا لها وغير متغفل م  –أو أمََة، فله أن ينظر منها  

ز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط، لكن يأمر امرأة  يجو ولا  ءها،  في أمة يريد شرا

 وتخبره". مها  جس ميعج تنظر إلى 

الله    ك: ذل   رهان ب  وَ :  قول  هِّنَّ  أبَْصَارِّ نْ  مِّ يغَْضُضْنَ  نَاتِّ  لْمُؤْمِّ ل ِّ { }وَقلُ  فرُُوجَهُنَّ [،  30]النور:   يحَْفظَْنَ 

فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما  ج،  الفر حفظ    غض البصر جملة، كما افترض   فافترض الله  

 قط. اج ف لزو د ا را خصه نص صحيح، وقد خص النص نظر من أ 

بَ أحََدُكمُُ  "إِّذاَ خَطَ :  .... عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله    دطريق أبي داو من  ينا  وركما  

هَا فلَْيَفْعلَْ"نِّ  لَىوهُ إِّ الْمَرْأةََ، فَإِّنِّ اسْتطََاعَ أنَْ يَنْظُرَ إِّلَى مَا يَدْعُ   .  كَاحِّ

أتخب   قال جابر: بني سلمة فكنت  امرأة من  ما دعاني    بعضنها  م  حتى رأيتكرب  ال  تحتأ  فخطبت 

 يها. إل
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الفرج، ليذلك "فالآية صريحة في أن غضَّ البصر أصل لحفظ    بن القطان:اقال  
، ويحيرم كان تحريم النظر تحيريم الوسيائل، فيبياح للمصيلحة، كيال نظر للمخطوبية ميثلا 

 .(1)ساد، وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة"ه الفنيف مإذا خ
 لسنة:  من ا  لًلدتسثانياا: الً

أردف الفضييل بيين العبيياس خلفييه فييي  نبييي ال أن بمييا روى عيين علييي  -1
تستفتيه، فجعل الفضيل ينظير إليهيا،   حجة الوداع، فأتت امرأة من خثعم إلى النبي  

: لويييت عنييق ابيين عمييك، عنييق الفضييل، فقييال العبيياس  وتنظير إليييه، فلييوق النبييي 
 .(2)مَا"هُ بيَنَ الشَيطَانُ  خَشِيتُ أنَْ يَخِل ة،  بَ ا"رَجُل شَاب، وَامْرَأة شَ :    فقال

بأن مجيرد النظير للميرأة الأجنبيية   أخبر رسول الله    وجه الدلًلة من الحديث:
بلا مسوغ فيه مدخل للشيطان بيين النياظر والمنظيور إلييه، فيحظير النظير بيلا حاجية 

ا للذرائعر ولا ض ي تحيرِِّ  شيهوته التي رو لأن العين بريد القلب، تنقل إليه الص  ؛ورة سد 
ا أطليق بصيره، بصيرهه، كيفَّ القليب  شيهوتهه وإرادتيه، وإذالعبيد   ضَّ إذا غي وإرادته، ولذلك

ا، وإن ،  (3)أطلق القلب  شهوته فإن نظر كل واحد منهما إلى عيورة صياحبة كيان حرامي 
 .(4)روهاكنظر إلى غير العورة كان م

قال لعلي بن أبيى طاليب   بيبما رواه الترمذق وأبو داوود ومسلم أن الن  -3
  : ُّ(5)"رَةَ النَظْرَةَ فإَِنَ لكََ الأوُلَى وَليَْسَتْ لكََ الآخِرَةُ تتُبِْعِ النَظْ   لًَ "ياَ عَلِي. 

الحديث ظاهر الدلالية عليى حرمية النظير إليى الميرأة وجه الدلًلة من الحديث:  
ا بيأن يتبيع نظييره إليى ا جنبيية، حييث نهييى رسيول الله الأ ه إن ن أنييوبييَّ  بييية،جنلأعلييي 

 
رويناه   ا    –وقد  وا  –أيضا هريرة،  أبي  طريق  من  صحاح:  طرق  هذا  من  فكان  شعبة،  بن  لمغيرة 

ا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البص ا مخرجا  ر". عموما

 . 48/ 1  –إحكام النظر  –القطان بن ا (1)
 (. 1935  -192) م:  ث رق ي د ح   –لسنن  ا   –  اود و د أب   (، 885حديث رقم: )   –السنن    –الترمذي    ( 2) 
 . 48/ 1  –إحكام النظر  –ابن القطان (3)  
 . 247/ 9  –نهاية المطلب  –ني  ( إمام الحرمين الجوي3)

البيهقي  ،  (2149ديث رقم: ) ح  -سنن  ال  –  أبو داود  (،2777حديث رقم: )  –السنن    –الترمذي    (5)

 . (13515حديث رقم: ) –الكبرى السنن  –
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، أق يعاقيب علييه والعقوبية لا (1)بعيدها ممنيوع  ولى جائزة وميالأ ة اأن النظر ع ذلك فوق
 الأجنبية حرام.تكون إلا على فعل محرم، فيكون النظر إلى  

 ان أن النبييي مييوبمييا أخرجييه الحيياكم فييي المسييتدر  عيين حذيفيية بيين الي -4
نْ سِِ ةِ لًَ تحَِل لَهُ سَهْمٌ رْأَ مَ ال"نَظَرَ الرَجُلُ إلَِى مَحَاسِن قيال:   مُوم،  مِ هَامِِ يطَانِ مَسِْ الشَِ

أثَاَبَهُ الله بِهَا"  مَنْ ترََكَهَا خَوْفاا مِنَ الله، وَرَجَا مَا عِنْدَهُ،
(2). 

حرمية النظير   الحيديث كسيابقة واضيح الدلالية عليىوجه الدلًلة مِن الحِديث:  
ن، وقيد نهانيا ائيه للإنسياوإغو ن طاأنيه مين وسياوس الشيي جنبية، حييث بيين إلى الأ
 .(3)ث م فيكون النظر إلى الأجنبية حرامعه، ومن  باات  عن الله  

"إن : قييال (): أن رسييول الله ()وروى الِإمييام مسييلم: عيين أبييي هريييرة  -5

نِى، رُ، أ  اللهَ كَتبََ على ابنِ آدَمَ حَظه مِن الز ِ ةَ، فزنِى العينِينِ النَظَِ درَكَ ذلِك لً مَحالَِ

به،  هينطقُ، والنفسُ تمَنَى وتشَْتَ انِ المَ لسنى الزو قُ ذلك ويكُذ ِ  .(4)"والفرجُ يصَُد ِ
فهيدا الحيديث  صيريح فيي أن العيين تعصيي بيالنظر،   وجه الدلًلة من الحديث:

الرجيل والقليب والفيرج، وجعيل و  وأن ذلك زناها، وقد بدأ الله بزنى العين؛ لأنه زنى الييد
ق ا لذلك إن    .(5)ذِّب ا له إن لم يحققهل، أو مكفعحقق الالفرج مصدِِّ

ياَ مَعْشَرَ الشَباَبِ،  " قال:  ( )النبيِّ    ابن مسعود أن  ماجه عنأبن وق  ور  -6

وَأَ  لِلْبصََرِ،  أغََضُّ  فإَِنَهُ  فلَْيتَزََوَجْ،  الْباَءَةَ  مِنْكُمُ  اسْتطََاعَ  لَمْ  حْ مَنِ  وَمَنْ  لِلْفَرْجِ،  صَنُ 

 . (6)"فَإِنَهُ لَهُ وِجَاءٌ وْمِ، لصَ هِ بِايَسْتطَِعْ، فَعلََيْ 
 

 . 49/ 1  – ركام النظ إح –ان لقطا ابن (1)
 (.  13071حديث رقم: ) –كنز العمال  –المتقي الهندي   (2)

ويحرم النظر إلى الأجنبية ولو كانت شوهاء، أي  ، " 298/ 3 –إعانة الطالبين  –  عي الدمياطي الشاف  ( 3) 

 لاقطة. أو عجوزة ولو مع أمن الفتنة؛ إذ ما من ساقطة إلا ولها    نظر الم   قبيحة 
 ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق". كل  "ل   : ى ن هذا المع في    قيل ما  ن  وأما أحس 

  (، النسائي 1192حديث رقم: )  -  السنن  –(، الترمذي  1403)  م: حديث رق  –الصحيح    –مسلم    (4)

 . (9072: )ث رقمحدي –السنن الكبرى  -
 . 49/ 1  –إحكام النظر  –ابن القطان (5)  
داو   (، 5418):  مرقحديث    –السنن    –ماجه  ابن    (6) رقم  –  سننال  -  دأبو  )حديث   :2046 ،)

 (. 5297حديث رقم: )  –السنن الكبرى  –النسائي 
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اكُمْ قِِال:  ()أنَّ رسييول الله  ()وروق مسييلم عيين أبييي سييعيد الخييدرق  –7 إيَِِ

وَالجُلوُسَ بالطرُقات، قالوا: يا رسول اَللّ، ما لنا بدٌُّ من مجالسنا نتحِدث فيهِا، فقِال 

لطريِق يِا رسِول ا حِقُّ اومِالوا: إنْ أبَيَْتمُْ، فأعطوا الطريقَ حقه، ق  :()اَللّ  ل  رسو

رُ بِالمعرُوفِ، والنهِي عِن  الْبصََرِ، وَكَفُّ الأذى، وَرَدُّ  ضُّ قال: غاَللّ؟   لامِ، والْأمَِْ السَِ

 .  (1)"المنكر
ا  ِِا ج اتفيياق المسييلمين علييى منييع النسيياء ميين الخييرو :: الًسِِتدلًل بامجمِِاعثالث

حاجيييية أو ك عييييت لييييذليسييييتفاد منييييه حظيييير النظيييير إليييييهن إلا إذا د سييييافرات الوجييييوه
   .(2)ضرورة

ِِا: ِِن الًسِِتدلًل رابع الفتنيية ومحيير  للشييهوة النظيير مظنيية  إن : المعقِِول م
فييياللائق بمحاسييين الشيييريعة سيييد البييياب والإعيييراض عييين تفاصييييل الأحيييوال كيييالخلوة 

 .(3)بالأجنبية
 الفرع الثاني 

 الأجنبي بلا مسوغ شرعي  جلتحريم نظر المرأة للر

ى ليإليى العيورة منيه ولا إلأجنبيي منهيا، لا ا الرجل تنظر إلىلا يجوز للمرأة أن  
فيحرم تعمد نظر الأجنبية لشيء من بدن أجنبي وإن لم تخيف فتنية وليم   العورة،غير  

 ، لما يلى:  (4)تنظر بشهوة
ِِاب:  : الًسِِتدلًل مِِن الكت َِِ قولييه تعييالى: أولًا لْمُؤْمِن ل ل ِ ُِِ نْ ا}وَق ِِِ نَ م تِ يَغْضُضِِْ

 .(5){نَ رُوجَهُ بْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُ أَ 
ِِة:  ِِة مِِن الآي ة كالآييية السييابقة عليهييا علييى حة الدلاليياضييو الآييية وجِِه الدلًل

 
 . (2121رقم: )حديث   –الصحيح   –لم مس (،2465رقم: ) حديث    –الصحيح  –اري البخ (1)
  البكري   ،7/193  –المنهاج  تحفة المحتاج في شرح    -علي بن حجر الهيتمي  بن  محمد د بن  أحم(2)  

 . 300/ 3  –ن البي الط نة  عاإ –

  –لبين  إعانة الطا  –  البكري،  193/ 7  –تحفة المحتاج في شرح المنهاج      -ن حجر الهيتمي با(3)  

3 /300 . 

 . 3/298 –إعانة الطالبين  – الدمياطي الشافعي (4)

 {. 03}  ية:ر، الآسورة: النو (5)
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وجوب غض المرأة بصرها عن الأجنبي، فلميا يحيرم عليى الرجيل أن ينظير إليى الميرأة 
 عنها.ي  يها النظر إلى الأجنبالأجنبية، فكذلك المرأة يحرم عل

 ا: الًستدلًل من السنة:  ثانيا 

ده رسيولِ عني عين أ مِِّ سيلمة، قاليت: كنيت  لترميذق:  وا  ودبيو داو بما أخرجه أ  -1
ابِ،   الله   فقِال النبِيُّ وعنده مهيْمونهة ، فأقبله ابن  أ مَّ مكتومٍ، وذلك بعد أن أ مِرنا بالحِجه

    َيس ا؟ فقِال أَ "احتجَِباَ مِنْه"، فَقلُنا: يِا رسِولَ الله، ألََِ رُناَ ولً يَعْرِفنَُِ ى، لً يبُْصِِ عْمَِ

 .(1)"انِهِ؟ رَ صِ مياوانِ أنتمُا؟ ألََسْتمَُا تبُْ فَعَ "أ:    النبيَ 
أفياد الحيديث منيع النسياء مين النظير للرجيال؛ لأن وجه الدلًلِة مِن الحِديث:  

المعنييى الييذى منييع الرجييل ميين النظيير لأجلييه وهييو خييوف الافتنييان موجييود فييي المييرأة؛ 
 .(2)ع إلى الافتنان لغلبة شهوتها، فحرم عليها ذلكسر لأنها أ

أحادييث الرافعيي  يجر ن حجير فيي "التلخييص الحبيير فيي تخيحافظ بالورى   –2
احتجبيييت مييين  –رضيييي الله عنهيييا  -أن  عائشييية  الموطيييأماليييك فيييي  الكبيييير: "وعنيييد

 .(3)"أعمى، فقيل لها: إنه لا ينظر إليك! قالت: لكني أنظر إليه
، كمييا يحييرم علييى  أنييه يحييرم علييى المييرأة نظيير الرجييل :  يث ويسِِتفاد مِِن الحِِد 

ظير اليى النيوع  م علييهن الن حير ف الآدميين  ولان النساء احد نيوعى    ؛ لمرأة ا   جل نظر الر 

 
داود    (1) قوله    –السنن    –أبو  باب  اللباس،  لْمُؤْمِّ :  كتاب  ل ِّ يَ اتِّ نَ }قَلُ  مِّ غْضُ   {صَ أبَْ   نْ ضْنَ  هِّنَّ   –  ارِّ

4 /63 ( الترمذي  4112، حديث رقم:  )   –السنن    –(،  أبو عيسى  (2778، حديث رقم:  قال   ،

 الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

 . 107 ،106/ 9 –ية لشافعالبيان في فقه ا  –العمراني  (2)

ذلك  في  لفا  اخ فإنهما    فعي:لراكا   وي، "خلافاا للحا 3/298  –  إعانة الطالبين  –الدمياطي الشافعي    

الحبشة وهم يلعبون    إلى  حيث قالا: بجواز نظر المرأة إلى بدن الأجنبي، واستدلا بنظر عائشة  
 يراها.  في المسجد والنبي 

 ههم وأبدانهم، وإنما نظرت لعبهم وحرابهم، وجوإلى  نظرت ورد بأنه ليس في الحديث أنها   
أو أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب،   حالاا   هتقصد صرف  بلا  وقعإن و ولا يلزم منه تعمد نظر البدن،

 أو أنها كانت لم تبلغ مبلغ النساء. 
خف  لم ت  ين سرته وركبته إنوالأصح جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما ب  ارة المنهاج:وعب 
   الأصح التحريم كهو إليها". قلت:. تنةف

  بن   محمد  بن  علي  بن  حمدأ   لالفض   وأب  -  بيرالك  فعيلراا   أحاديث  تخريج  في  الحبير  التلخيص  (3)

 (. 3315)  حديث رقم: – (هـ852: المتوفى) العسقلاني حجر بن أحمد
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ا على الرجال، ويحققه ان المعنى المحرم للنظر هيو خيوف الفتنيه وهيذا  الاخر قياس  
 . ( 1) كثر من الرجل" أ   ليها الفتنه إ  فتسارع  قل عقلا  أ شد شهوة و أ بلغ فإنها  أ في المرأة  
ا : "قييال أن رسييول الله   ق د الخييدر لبيهقييي عيين أبييي سييعيبمييا رواه ا -3 َِِ ي

جَالِ سَاءِ إذِاَ سَ لن ِ امَعْشَرَ   جَالُ فاَخْفِضْنَ أبَْصَارَكُنَ لًَ ترََيْنَ عَوْرَاتِ الر ِ يقِ جَدَ الر ِ مِنْ ضِِ

 .(2)"الْأزُُرِ 
كميا  ي المسيجد بحضيرته في وأما نظر عائشة إلى الحبشية وهيم يلعبيون   -4

 بهمنظيرت إليى لعي أبيدانهم وإنمياوجيوههم و   ليىنظيرت إ  رواه الشيخان فليس فييه أنهيا
حرابهم ولا يلزم منه تعمد النظر إلى البدن، وإن وقع بلا قصد صرفته في الحال ميع و 

نييزول آييية الحجيياب، أو أنهييا كانييت لييم كييان قبييل أو ، (3)ذلييك كييان مييع أميين الفتنييةأن 
 .(4)لنساءا  تبلغ مبلغ

نهيا لأ  ،مين بياب أوليى ة بهلو حرم الخوكما يحرم على المرأة النظر إلي الرجل ت
   .(5)المفسدةى  إل  أفحش وأقرب

لييم يعتبييروا ويحييرم النظيير للمييرأة ولييو كانييت شييوهاء أو عجييوز عجفيياء؛ لأنهييم 
 .(6)جمال المرأة في تحريم النظر إليها؛ لأن الطبع يميل إليها فضبط بالأنوثة

 الثالث ع الفر

 إباحة النظر للحاجة 

وز  يعالج موضع ا من جسد المرأة، فيج  يبر لضرورة كالطبوأما إذا كان النظ

 
البن ( 1)    لترتيب مسند    اني الرب لفتح  ا   -  ( ه 1378ا الساعاتي )المتوفى:  أحمد بن عبد الرحمن بن محمد 

 . 76/ 16  –ني  لربا ح ا لفت ا   الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار 
الكبرى    –لبيهقي  ا   (2) )   –السنن  رقم:  أبي شيبة  2265حديث  ابن  ر  –المصنف    –(،  قم:  حديث 

(4651 .) 

 . 3/110 –أسنى المطالب   –زكريا الأنصاري  (3)

 . 301/ 3  –ين لطالبإعانة ا –لبكري ا  (4)
 . 4/278 –المجموع شرح المهذب  –النووي  (5)
 . 3/112 –الب لمطى ا سنأ  –زكريا الأنصاري  (6)
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ينظر منها إلى ما دعت الحاجة إلى علاجه من عورة وغيرها، إذ يجوز للطبيب    أن
العلة ومعالجة  والحجامة  للقصد  واللمس  ولا  فله    ،(1)النظر  بها  الافتتان  أمن  إذا 

 .(2)علاجهما لا يحتاج إلى  لى يتعدى بنظره إ
 غيرضهد: أن ينظير للميرأة للخاطيب، فللشياواوالبيائع،    اهد،الشي  ومثل الطبيب:

هييا؛ لأن هييذا حمييل الشييهادة، فيجييوز أن يعمييد النظيير ويصييوبه إلييى وجههييا دون كفيت
ا    –القدر    .(3)كاف لمعرفتها؛ لأجل تحمل الشهادة وعند أدائها  –إن كان شاهد 

انيت الميرأة أق إذا ك  –فيأبيح ليه النظير إليهيا    –كالبيائع    –  :وإذا كان معِاملاا  
وز لهييا أن تنظيير إلييي وجهييه يجيي، و د معييهية ميين يتعاقييه؛ ليتحقييق ميين شخصييريمشييت

 .(4)كذلك؛ لأن هذا يحتاج إليه، فجاز النظر لأجله
: أبييح ليه النظير إليى مين رغييب فيي اليزواج منهيا؛ لكيي يكيون علييى والخاطِب

بة إذ أبيح للخاطب النظر المحيرم لضيرورة دوام الصيحف هابينة من أمر من يريد نكاح
 .(5)ر معلوم لهغيدخل على  

 مسيتثنى وهيو جيائز المخطوبية إليى : "النظرالخادمي ارمختقال نور الدين بن 
 يمنيع أحيدهما: شيرعيان دلييلان فهنيا  الأجنبيية؛ الميرأة إليى النظير  تحيريم  عموم  من

ا، عموم ا  المرأة  إلى  النظر  لقيول الخِطبية؛ عنيد الميرأة إلى النظر يبيح اهموثاني ومطلق 

 
النظر إلى ، "قال الأصحاب: ثم أصل الحاجة كاف في جواز  493/ 2  –كفاية النبيه    –الرفعة    ابن ( 1)     

الإمام بما  طه  وضب   تأكد، الوجه واليدين إن جعلناه عورة، وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر ال 

دُ  مزي تبر  ع ي لسوأتين  لى ا ر إلنظ ا   يجوز الانتقال بسببه من الماء إلى التراب، ولو على رأي، وفي 

 تأكُّدٍ، وهو مما لا يعُد الكشف بسببهما هتكاا للمروءة".  

الحاجة بحيث لا يعد  قال في الوسيط:    ، 482/ 7   –عزيز شرح الوجيز  ال    –الغزالي   "وذلك أن تكون 

 . 376/ 5  –روضة الطالبين    –هتكا للمروءة، ويعذر في العادة"، النووي    بها بسب   لتكشف ا 

 . 35/ 9  –بير كلالحاوي ا  –ي وردلماا (2)
  عليها،   شهادة  تحمل  وأ  غيره،  أو  ببيع  امرأة  عامل  إذا"  ،374/ 5  –  الطالبين  روضة  –  النووي  (3)

  وجهها   عن  الكشف  لفت ك  ة،لشهاد ا  وتحمل  إليها  نظر   وإذا  ليعرفها،  فقط  وجهها  إلى   النظر   جاز

 . "بكشفه  امرأة أمرت امتنعت، إذ الأداء، عند

 . 33/ 9  –بحر المذهب  –روياني  ال ،35/ 9  –الكبير اوي الح – ديالماور  (4)
 . 108   –البيان    –، العمراني  247/ 9  –ية المطلب  نها   –، الجويني  191/ 4  –الذخيرة    –القرافي    ( 5) 
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 الاسيييتثناء عليييل دوقييي ،"بينكميييا ييييؤدم أن أحيييرى  فإنيييه لا نظرافييي اذهيييب: " رسيييوللا
رة دوام بمصيييلحة  فيييي التقيييارب لهيييذا والاطمئنيييان الارتيييياح لحصيييول الزوجيييية العِشيييْ
 ورسيييالة الحيييياة قضيييايا مييين والمواقيييف والتصيييورات والقناعيييات والصيييفات الملاميييح

 .(1)والتدين"  والامتثال  خلافستالا
 جيية ولا ضييرورة، فييإن العييين تييرى غيييراح طييلاق البصيير بييلاوليحييذر العاقييل إ

دور عليييه علييى غييير مييا هييو عليييه، وربمييا وقييع ميين ذلييك العشييق فيهلييك البييدن مقييال
 .(2)ين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساءوالد

 المطلب الثاني 

 وبةخطمشروعية نظر الخاطب للم

مهور من  لجنظر لأجل الخطبة، واتضافرت الأدلة الشرعية على مشروعية ال 
ه من مصلحة الخاطبين، وذكروا شروط ا لإباحة النظر  في ما  على استحبابه ل  الفقهاء

 لأجل الخطبة.  
 : فروع أتناول أحكام هذا المطلب من ثلاثةوسوف 

 مشروعية نظر الخاطب للمخطوبة.  الأول:الفرع 
 مشروعية نظر المخطوبة للخاطب.  : نيالفرع الثا 

 في للنظر لأجل الخِطبة. كليتلا الشرعي  الحكم   الث:الفرع الث
 ول لأع االفر

 مشروعية نظر الخاطب للمخطوبة

الفقهاء إلى مشروعية نظر الخاطب للمرأة لأجل الخطبة، وشذ    ذهب جمهور
ب وقالوا:  و البعض،  ا،  مطلق  المخطوبة  من  لشيء  الخاطب  نظر  جواز  ا  إتعدم  مام 

 
 . 40/ 1  –صد الشرعية مقا م العل  –  الخادمي مختار بن الدين نور(1)  
جامع    (2) بن  اللََّّ  عبد  بن  فخبتلمن ا  الفوائد   –الحنبلي  عثمان  أخات  شرح    –رات  ختصالم  رص ي 

3 /258 . 
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 قول.    أصحاب كلللفائدة نذكر القولين وما استدل به  
 ولًن:  ق وبةمشروعية نظر الخاطب للمخط اء فيقهللف

 القول الأول: يجوز النظر للخِطبة.

أن  –ليه  بيل يسين  –يجيوز للخاطيب    ذهب جمهيور الفقهياء إليى القيول  بأنيه
 ينظر لمن تقدم لخِطبتها.
 ماع، والمعقول.والإج  ة،السنو   ،الكتابمن    حجة هذا القول:

 :  ن الكتاب:الًستدلًل مأولًا
 .(1){نَ وَلَوْ أعَْجَبكََ حُسْنهُُ }  لى:عاقوله ت(  1)

فييي هييذه الآيية دليييل عليى جييواز أن ينظير الرجييل إليى ميين يريييد  وجِه الدلًلِِة:
 .(3)هنه، إذ لا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجو (2)زواجها

نْ مِن بَعْدُ وَلًَ أنَ تَ   كَ النسآءحِلُّ لَ }لًَ يَ قوله تعالى:  "  وقال الرازي: نَ مِِ  بدََلَ بِهِِ

 .(4)، ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن"نَ{هُ نُ وَاجٍ وَلَوْ أعَْجَبكََ حُسْ زْ أَ 
الناصري:   وقال المكي  جملة  وفيه    محمد  من  المرأة  حسن  أن  إلى  إشارة 

العنصر في نظر  اعتبار هذا    فيولا حرج  لزواج بها،  ا  الداعية إلى   الدوافع الطبيعية 
بمصحوب    كان  طالما  الإسلام منهما  نلأ   ؛التدين و   الصلاحا  الأمان،  ات  لب تق   صمام 

 
 {. 52سورة: الأحزاب، الآية: } (1)
 .  14/213 –م القرآن  الجامع لأحكا –القرطبي  (2)

  الحنبلي   عادل   بن  علي  بن   مرع  الدين   سراج   حفص  أبو،  137/ 5  –أحكام القرآن    –الجصاص    (3)

 . 352/ 14 – ابالكت علوم  في اللباب -  (ه775: المتوفى )  النعماني الدمشقي

وَلوَْ  }، "قوله تعالى:  655/ 3 –تفسير البغوي    –، البغوي  362/ 23  –تيح الغيب  مفا  –ي  زاالر  (4)

حُسْنهُُنَّ  أخرى  ،{أعَْجَبَكَ  بدلها  وتنكح  نسائك  من  أحدا  تطلق  أن  لك  ليس  ك  أعجب ولو    يعني 

أبي  ج بن  جعفر  امرأة  الخثعمية  عميس  بنت  أسماء  يعني  عباس:  ابن  قال  ما  فل  لب،طامالها. 

أن يخطبها فنهي عن ذلك، إلا ما ملكت يمينك، قال ابن عباس    سول الله  د رأرا   ر فستشهد جع ا

  از  الله على كل شيء رقيبا، حافظا. وفي الآية دليل على جوك بعد هؤلاء مارية، وكان  : مل

 من يريد نكاحها من النساء". إلىنظر ال
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 .(1) مانالقلوب وطوارئ الز 
  عَنْ   وَكَشَفتَْ   لجَُةا   حَسِبتَْهُ   رَأتَْهُ   فلََمَا  الصَرْحَ   ادْخُلِي  لَهَا  }قيِلَ ( قوله تعالى:  2)

 .(2) سَاقيَْهَا{
الدلًلة تدل  :  وجه  جوازالآية  حيث    لة سيبو   المخطوبة   إلى  النظر   على  ما، 

الج سليمان  ن  علمت  من   بأن  يتزوج  أن  فخافوا   يس بلق   يريد  سبأ،    أن   ملكة 
  ينفكون   لا  له   وولدت  أخذها  فإذا  منهم،  أمها  لأن  الجن؛  أسرار  ليهإ  فتفشي  يتزوجها

  كحافر   ارجليه   نوإ   شيئا  عقلها  في  إن   له  فقالوا   بعده،  من   وذريته  خدمته  عن 
  بقية   يختبر   أن  أراد  تهوأعجب  عقلها  اختبر  لما  وإنه   الساقين،  شعراء   وهي   الحمار، 
تْ   ذلكه   أرادت  وبالفعل  الصرح،  تخوض  ما  عند  له  اروهذك  تيلا  أوصافها فه شه   عهنْ   كه

  صرف   ثم  الساقين،  شعراء  أنها  الا  وساق ا  قدم ا  النساء  كأحسن  فرآها  ساقهيْها، قالوا
، أق  هو صرْح    الماء  من  ترينما    لها:وقال    عنها  بصره د    معمولِ   مستو  مملس  م مهرَّ

 .(3) وارِيره قه  نْ م
 لسنة:  ا ل منثانياا: الًستدلً

للمغيرة بن شعبة عندما ذكر له أنه خطب امرأة ولم ينظير إليهيا:   قوله    -1
 .(4)"وَالألُْفَةانْظُرْ إلِيَهَا فإَِنَهُ أحَْرَى أنَْ يؤُْدَم بيَنَكُمَا المَودَة  "

وهيو    ا: هم : أحد "وفي يؤدم قيولان   وجه الدلًلة من الحديث: قال الماوردي: 
ل فيي ثمير  دوم، فقدم اليواو عليى اليدال، كميا قيا ي   يعني قول أصحاب الحديث: أنه  

 الأراكة "كلوا منه الأسود فهو أطيب" بمعنى أطيب فيكون مأخوذة من الدوام. 

ِِاني نييافروا، مييأخوذا ميين إدام وهييو قييول أهييل اللغيية: أنييه المحبيية وألا يت :والث
 .(5)م لا من الدوام ..."داه فيكون مأخوذا من إب  يبالطعام؛ لأنه يط

 
 . 147/ 5  –ير تفس ال يثالتيسير في أحاد  –محمد المكي الناصري  (1)

 {. 44: }الآية  ،النمل :رةسو (2)

بيان المعاني    –  (هـ1398:  المتوفى )   اني الع  غازي  آل  محمود  السيد   حويش   ملا    بن   القادر   عبد  (3)

– 2 /331 . 

 سبق تخريجه.  (4)
 . 32/ 9  –بحر المذهب  –، الروياني  35/ 10  –بيرالكاوي الح –الماوردي  (5)
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دِكُمْ أنيه قيال: "  اجه عن النبيي  اه ابن مرو ما  ب  -2 بِ أحََِ ي قلَِْ ى اَللُّ فِِ إذِاَ ألَْقَِ

 .(1)"ينَْظُرَ إلِيَْهَاخِطْبَةَ امْرَأةٍَ فلََا بأَسَْ أنَْ  
بَ خَطَِ  إذِاَيقيول: "  قيال: سيمعت رسيول الله    ابر  جيبما رواه أحمد عن    -3

 .(2)"ا بَعْضَ مَا يدَْعُوهُ إلِيَْهَا، فلَْيَفْعَلْ هَ مِنْ نْ يَرَى رْأةََ، فَقدَِرَ أَ مَ أحََدُكُمُ الْ 
 
دُكُمُ : "قيال: قيال رسيول الله  وفي رواية أخرى عن جيابر   -4 بَ أحََِ إذِاَ خَطَِ

تطََاعَ  إِنِ اسِِْ رْأةََ، فَِِ ى  الْمَِِ دْعُوهُ إلَِِِ ا يَِِ ى مَِِ رَ إلَِِِ ا فلَْ أنَْ ينَْظُِِ ر: ، قِِال جِِابلْ"يَفْعَِِ نِكَاحِهَِِ

 .(3)ها"بأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتتخت أ"فخطبت امرأة فكن
: "خطب رجل امرأة، فقِال قال بما رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة   -5

 .(4)"عْينُِ الْأنَْصَارِ شَيْئااانْظُرْ إلِيَْهَا فإَِنَ فيِ أَ : "النبي  
 رفييِِّ ين ذقاليي العيييب ميين: أق ؛"شيييئ ا رنصيياالأ  أعييين فييي فييإن": الملِِك قِِال ابِِن

ها، هيييو: وقييييل العيييين، صيييفرة هيييو: قييييل عنيييه، الطبيييعه  : وقييييل صيييغر ها،: وقييييل ضييييق 
ها، ل،  بيذلك  أراد:  وقيل  عهمهش  وه  فيي رآه لأنيه بيذلك والسيلام الصيلاة علييه ومعرفتيه  الحيه
 أو بييييه، النيييياس لتحييييدث اوإميييي شييييقائقهم، لأنهيييين عليييييهم؛ الغائييييبه  فقيييياس لاالرجيييي
 .(5)"وحيبال

ِِو   ِِدي وأبِ ِِال الحميِ ِِقِ ِِوزي: رجالفِ  يعنيييي صيييفراء أو زرقييياء، وقييييل: الجِ
، والرمصيياء: يقييال: غمصييت العييين، ورمصييت ميين الغمييس والييرمص هييو (6)رمصيياء

رطييب منيييه، فييان، والييرمص: الجتقطعييه العييين ويجتمييع فييي زوايييا الأالبييياض الييذق 

 
 (. 2812رقم: )ديث  ح  –ند مسال  –أبو داود الطيالسي  (1)
 (. 1488حديث رقم: )  –المسند    –أحمد بن حنبل  (2)

 (. 5347رقم: )   –السنن    -(، النسائي   2082قم: ) حديث ر   –السنن    -أبو داود    ( 3) 

الأنصار    (4) أعين  في  "فإن  عقيل  شيئااقوله:  مسلم  :  صغر"،  وقيل:  رقم:    –الصحيح    –مش، 

   (.5347)م:  رقحديث  –السنن   –(، النسائي 1424)

 . 545/ 3  –شرح المصابيح  –ك  المل ناب  (5)

 . 14/213 –الجامع لأحكام القرآن   –القرطبي  (6)
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 .(1): اليابسوالغمس
بِ ذَ "إِ  قال: لنبي  لدرداء أن اوروى أبو ا  -6 ة دُكُ حَِ أَ  ا قذََفَ الله فيِ قلَِْ م خِطْبَِ

 .(2)امْرَأةٍَ فلَْيتَأَمََل خِلْقتَهََا"
 

رَأةٍَ :  وعند أبي بكر الإنبارق  ةَ امِْ دِكُمْ خِطْبَِ بِ أحََِ "إذِاَ قذََفَ اَللُّ عَزَ وَجَلَ فيِ قلَِْ

 .(3)بأَسَْ أنَْ ينَْظُرَ إلِيَْهَا"  لافَ 
خاطييب الظيير انعقييد الإجميياع علييى جييواز نع: جمِِاا: الًسِِتدلًل مِِن امنيِِا ثا

 لك أحد من العلماء.للمخطوبة، ولم يخالف في ذ

ِِي ِِال القرطب "وبهييذا قييال جمهييور الفقهيياء: مالييك، والشييافعي، والكوفيييون،  :ق
 وقوليه تعيالى: م؛ للأحاديث الصحيحة،وأهل الظاهر، وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقوله

 .(4){كَ حُسْنهُُنَ أعَْجَبَ  }وَلَوْ 
ِِووي: ِِال الن وجهييا، وهييو مييذهبنا، لييى وجييه ميين يريييد تز إ نظيير"اسييتحباب ال ق

ومييذهب مالييك، وأبييي حنيفيية، وسييائر الكييوفيين، وأحمييد، وجميياهير العلميياء، وحكييى 
لف لإجمياع الأمية القاضي عن قوم كراهته، وهو مخالف لصريح هيذا الحيديث، ومخيا

 نحوها".  دة و البيع والشراء والشها  على جواز النظر للحاجة عند
العلم خلاف ا في إباحة النظير إليى الميرأة لمين بين أهل    لمنع  "لا  ن قدامة:قال اب

 
 بق. االموضع الس - لقرطبيا (1)
الهندي    (2) العمال    –المتقي  )   –كنز  رقم:  رق  –السنن    -  داودأبو    (،44567حديث  :  م حديث 

ثنََا أبَُ (1282) ثنََا يوُنسُُ، حَدَّ اجِّ، عَنْ  ا حَ ثنََ الَ: حَدَّ  قَ وُدَ دَا و  ، ولفظه: حَدَّ ادُ بْنُ سَلمََةَ، عَنِّ الْحَجَّ مَّ

دِّ أبَِّي سَهْلٍ، عَ  دَ بْنَ  مَسْلمََةَ يطَُالِّعُ امْرَأةَا  مُحَمَّ ، قَالَ: رَأيَْتُ مُحَمَّ نْ  نْ أبَِّيهِّ ارٍ يَنْظُرُ إِّلَيْ قِّ  فَوْ مِّ هَا  إِّجَّ

أتَفَْعَلُ هَذاَ وَأنَْتَ  ِّ بِّ ابِّ النَّ صْحَ أَ   نْ مِّ   فَقلُْتُ لهَُ:  عْتُ النَّبِّيَّ    ؟  ي  إِّن ِّي سَمِّ إِّذاَ ألَْقَى  "يَقوُلُ:    ()فَقاَلَ: 

 ُ طْبةََ امْرَأةٍَ فلََا بَأسَْ أنَْ يَ  اللََّّ كُمْ خِّ  . "يْهَالَ رَ إِّ نْظُ عَزَّ وَجَلَّ فِّي قَلْبِّ أحََدِّ

ي  أب   حديث -  هـ(360:  توفىالمر )دا اري، البنُْ محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم، أبو بكر الأنب  ( 3)

 (. 98حديث رقم: )  – بكر الأنباري
 . 14/213 –الجامع لأحكام القرآن  –القرطبي  (4)
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 .  (2)"ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها"  :وقال،  (1)أراد نكاحها"
 تفضيي وقيد المبياح، إليى للإفضاء موضوعة لةويعد النظر إلى المخطوبة وسي

ل دل الشييرع ائلوسييوهييذا النييوع ميين ا مفسييدتها، ميين جييحر أ ومصييلحتها المفسييدة، ىإليي
 فييي درجتيه بحسييب يته، إمييا عليى سييبيل الوجيوب أو الاسييتحباب، وذليكعليى مشيروع

 .(3)فيه  خلاف ولا  المصلحة
ي أن مين أراد لا خلاف بين علمياء الإسيلام في":  قال الكركي في جمع المقاصد

 .(4)"الجملةز له النظر في  نكاح امرأة يجو 
 من وجهين:ِول:  دلًل من المعقلًستثالثاا: ا

ا عليى حيق العاقيد فيي : وله الأوجال يجوز للخاطب النظر إلى المخطوبة قياس 
 .(5)رؤية المعقود عليه في عقود المعاوضات بجامع المعاوضة في كلٍ 

ا كافيي  ق بيالمبيع مشياهدته ومعاينتيه تعيير فإذا جاز شرع ا لتحقق علم المشيت ا ني 
وهيو عقيد عشيرة  - نكياحال د إرادةأولى يثبت للخاطب عني باب  ا لكل جهالة، فمننافي  

الحق في رؤية المخطوبية والنظير إليهيا حتيى إذا ميا     -  لطول العمر ولإنجاب الذرية
ة بييين اأقييدم علييى العقييد قييدم عليييه عيين يقييين وقناعيية وقصييد فتسييتقر وتسييتقيم الحييي

 الزوجين.
 لا قييد السييؤال يييقر ط عيين المخطوبيية أو الخاطييب معرفيية ولأنالوجِِه الثِِاني: 

 ميين فيهييا ومييا الخطبيية أيييام فتييأتي الكامليية، الصييورة أو قييية،قيحال الصييورة تعطييي
 .منهما كل  حقيقة  يكشف  ما  أحيان ا  والمعاملات  والمناقشات  التزاور

 
 . 299/  9 –المغني  –ابن قدامة  (1)

 . 9/300 –المغني  –ابن قدامة  (2)

 . 112/ 1  –جَهلهَُ    الفَقِّيهِّ   يَسَعُ   لا   الذي   الِّفقهِّ   أصُولُ   -السلمي    عوض   بن   امي ن   بن   عياض   ( 3) 
الماج   -كركي  ال(4)   العاملي  ،  27/ 12  -صد  مقا ع  الفقهية في    –السيد محمد حسن ترحيني  الزبدة 

 . 130/ 6  –البهية  شرح الروضة
قدامة    (5) الت ، "299/ 9  –المغني    –ابن  يقتضي  عقد  النكاح  إلى  لن  فكا  مليك،ولأن  النظر  لعاقد 

 المعقود عليه". 
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 .(1)ت عْلهم  الناس  على  فىخت  خالها  وإن 000  خليقة  من  امرئ   عند  تكن  ومهما
ف الجويني  المطقال  "نهاية  النظروج  -  7848"  لب":ي  الأجنبية  إلى    واز 

الطبخعند   على  مقصور  لعموم  تها  الفتنة،  يخف  لم  إذا  واليدين،  والكفين  وجه 
وبي تمييزه،  على  النكاح  بناء  في  ]الخلق[الحاجة  في  ليس  أنه  عمومها  من    ان 

  ، وعليه الحاقة  الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة و يستوق عنده الدمامة والحسن،  
 .(2) "يها دون غيرهعل  تحمل الشهادة وجه المرأة عند إلى يبنى جواز النظر 

 القول الثاني لً يجوز للخاطب أن ينظر إلي شيء من المخطوبة.

لا يجوز للخاطب أن ينظر إلى شييء مين   ذهب بعض الفقهاء إلي القول بأنه
ا، إ المخطوبييية كفيهيييا بمنزلييية ليييزوج أو ذق رحيييم محيييرم منهيييا، وأن وجههيييا و  لامطلقييي 

 .أن ينظر إليهما  للخاطب  يجوزجسدها، فلا  
ه ماليييك فيييي روايييية ابييين هييي، وكر (3)نسيييبه المييياوردق إليييى المغربيييي قِِِال: هوبِِِ

ة، وقيييوم مييين أهيييل  ،(4)القاسيييم لييييِّ والعينيييي إليييى ييييونس بييين عبييييد، وإسيييماعيل بييين ع 
 .(6)وم كراهتهقاضي عن قل: وحكى اوقال النووي،  (5)الحديث

 
 . 771/ 1  – 2عي موضوال سيرتفال -  العالمية  المدينة جامعة مناهج(1)  
 . 36/ 12  –نهاية المطلب  –الجويني  (2)
 . 34/ 9  –الحاوي الكبير  –اوردي ، الم181/ 2  –فتاوي البرزلي  –البرزلي   (3)
ابة الأجنبية الحرة في ثلاثة  للشنظر  الوز  فرع: يج ، "536/ 3  –التوضيح    –خليل بن إسحاق    (4)

 مواضع: للشاهد، وللطبيب ونحوه وللخاطب. 

 ، ولا يجوز لتعلم علم ولا غيره. اطبللخ   هزعدم جوا  الك: ن مي ع روو 

،  2/3  –بداية المجتهد    –ابن رشد  إلى وجهها وكفيها"،    قالوا: ولا يباح للخاطب أن ينظر إليها إلا 
 . 9/34 –بير الحاوي الك –اوردي الم ،181/ 2  –فتاوي البرزلي  –البرزلي 

بن عبيد، وإسماعيل    ونس هم ينمطائفة،    قالت ، "20/119  -  عمدة القاري   -  بدر الدين العيني (5)  

  ة مطلقا إلا لزوجها أو ذي رحم محرم بن علية وقوم من أهل الحديث. لا يجوز النظر إلى الأجنبي

"يا علي! إن لك في الجنة كنزا    ال:ق     الله  : أن رسول   ىمنها، واحتجوا في ذلك بحديث عل 

 والبزار".   اويالطح  هروا  لى"،الأو لك إن  ف  ع النظرة النظرةوإنك ذو قرنيها، فلا تتب

مسلم  –النووي  (6)   عن  210/ 9  –  المنهاج شرح صحيح  القاضي  وهذا  ، "وحكى  كراهته،  قوم 

هذه   لصريح  النمخالف  جواز  على  الأمة  لإجماع  ومخالف  للالأحاديث،  البيع  عن   حاجةظر  د 

 والشراء والشهادة ونحوها".  
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 :السنة، والمعقولو   الكتاب،  نم  حجة هذا القول:
 : لْ }ه تعيييالى: وليييقب :الكتِِِابالًسِِِتدلًل مِِِن أولًا ؤْمِنيِنَ  قُِِِ وا لِلْمُِِِ نْ  يَغضُُِِِّ  مِِِِ

 .(2)أبَْصَارِهِنَ{ مِنْ   يَغْضُضْنَ   لِلْمُؤْمِناَتِ  }وَقلُْ ، وقوله تعالى:  (1){أبَْصَارِهِمْ 
ا بالأصز النظو لا يجوجه الدلًلة:   ل المستفاد مين ر للمرأة لأجل الخطبة تمسك 

 .(3)لنظر إلى النساءريم اتحالآيتين وهو 
 الًستدلًل من السنة:ا:  يا ثان

قييال: قييال لييي رسييول  أبييو داود عيين علييي  هبمييا روا -1
ى،  :الله  كَ الأوُلَِ إِنَ لَِ عِ النظِرةَ النظِِرةَ، فَِ كَ "يِا علِيُّ لً تتُبِِْ ت لَِِ وَليَسَِ

عِ "وفي رواية:  ،  (4)خرة"الآُ  إِنَ الأُ  ، النظِرةَ النظِرةيِا علِيُّ لً تتُبِِْ ى فَِ ولَِ

  .(5)"كَ ي، والثاَنيِة عَلَ لكََ 
دِ اِلله،  -2 بييْ نِ عه رِيييرِ بييْ نْ جه ولَ اِلله عييه ألَْتُ رَسُِِ الَ: سَِِ اءَةِ  قَِِ رَةِ الفجَُِِ نْ نَظِِْ عَِِ

 .(6)بصََرِي"فأَمََرَنيِ أنَْ أصَْرِفَ  
وبية قبيل العقيد لا يجيوز النظير إليى المخط  بأنيهمن المعقِول:  ثانياا: الًستدلًل  

 أجنبية.    ذٍ ئنا حيبحال؛ لأنه

بأنه معارض بالكثير من الأثار التيي   ق:بل الساالًستدلً  هجنوقش و  مناقشة:
، ومن ث م فإن ميا ورد مين خبير للنهيي عين النظير (7)تدل علي جواز النظر للمخطوبة

 
 {. 30سورة: النور، الآية: } (1)

 {. 31} ، الآية:لنور: ا ورةس(2)  

 . 6/ 2  –بداية المجتهد  –ابن رشد  (3)
 (. 13515حديث رقم )   –السنن الكبرى    –البيهقي    ، ( 2149حديث رقم: )   –السنن    –أبو داود    ( 4) 

 .   (1492م: ) حديث رق –السنن  -أبو داود   (5)
 (. 2776حديث رقم: ) –السنن   –الترمذي  (6)
الكبير   -الماوردي  (7) أجاب  ةيروا  لنا: دلي" ،  43/ 9  -الحاوي  النبي  ر  أحدكم  قال:     ن  أراد  "إذا 

"، وروى أبو  ي أعين الأنصار شيئاا أو قال: سواءف خطبة امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها فإن  
لب أحدكم خطبة امرأة فليتأمل خلقتها"، وروى أبو  ي ق فذف اللهقال: "إذا ق   الدرداء أن النبي  
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د حاجية أو ضيرورة، أميا النظير لأجيل الخِطبية فقيللمرأة فإنه يحميل عليي النظير بغيير 
 .(1)لورد به الشرع ودل عليه العق
  فِور واحِد أو متراسِلين: ح وخِطبِة جماعِة امِرأة فِي  ا ك ويباح النظر مرادة الن 

وقييد فعلييه عميير؛ إذ خطييب لجماعيية هييو أحييدهم فييذكرهم وأثنييى عليييهم، ثييم ذكيير نفسييه  
 . ( 2) فزوجوه، ولم يعترض عليه واحد منهم 

ِِال ال النكيياح وخطبيية جماعيية  قييال فييي الإرشيياد: يبيياح النظيير لإرادة"حطِِاب: ق
ي فور واحد ومتراسلين وقد فعليه يجوز ف ييعن (3)شيخ زروق في شرحهال  لاامرأة، ق

عمر؛ إذ خطب لجماعة هو أحدهم فذكرهم وأثنى عليهم، ثيم ذكير نفسيه فزوجيوه وليم 
 .(4)يعترض عليه واحد منهم انتهى"
ا لهييا بمحاسينه اطييب اميهيل يجييوز للرجيل إذا خ لتييي لا رأة أن يقصييدها متعرضي 

وسيييواكه، ومكحلتيييه،  ،ن مخطوبييية ويتصييينع بلبسيييهليييم تكييي ايجيييوز إبيييداؤها إليهيييا إذ
 ومشيته، وسيارته، أم لا يجوز له إلا ما كان جائز ا لكل امرأة؟.

 الجواب موضع نظر واجتهاد.قال ابن القطان:  
 ماع.جإجواز ذلك، ولم يتحقق في المنع  والظاهر:  

 
حزم  بن  عمر  بن  محمد  رس قا  ال: ق  بكر  لعبة  ما  "إن  : ول الله  ل  أحدكم  اتخذ  فإذا  لعب  النساء 

 فليستحسنها".  
بن عبد الله  أبو  وروى   النبي  عبكر  له  فقال  الأنصار  امرأة من  أنه خطب  بن شعبة  المغيرة  :  ن 

 أن يؤدم بينكما" وفي يؤدم قولان:  حرىنه أها فإ"اذهب فانظر إلي 
  الأراكة: كما قال في ثمر    دالى ال لع م الواو  فقد  دوم ي ي عنوهو قول أصحاب الحديث: أنه ي  أحدهما:

 أخوذاا من الدوام. م "كلوا منه الأسود فإنه أطيب"؛ بمعنى أطيب فيكون 
ام الطعام؛ لأنه يطيب به د من إ ا  أخوذا روا م يتناف   : وهو قول أهل اللغة أنه المحابة وأن لا والقول الثاني 

المعقود عليه أبلغ من    نظر أن ي   ز على جوا   دليل ال   جد   من فيكون مأخوذاا من إدام لا من الدوام. ثم  
وجهما عن حكم العروة، وأن في الوجه  صحة العقد من فقده فاقتصر على نظر الوجه والكفين لخر 

الكفين ما يست  الجمال، وفي  به على  به ما يستدل  ذلك عن  خص   على   دل  فأغناه  البدن ونعمته  ب 

 .  32/ 9  -  بحر المذهب   -، الروياني النظر إلى غيره" 

 . 246  – 9/245  –نهاية المطلب  –، الجويني 34/ 9  –الكبير  اويالح – الماوردي (1)

 . 5/33 –الجليل    مواهب –الحطاب  (2)
 . 2/34 –شرح متن الرسالة   –الشيخ زروق  (3)
 . 5/33 –يل  الجل  مواهب –الحطاب  (4)
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ا النوضابطه:    كاح.أن يكون خاطب ا وقاصد 
ا، ولييم يكيين خطييب بعييد طاأمييا إذا لييم يكيين الرجييل خ  عييرض بنفسييه تيولكيين بيي 

ن فعل الفساق؛ لأنيه تعيرض للفتنية للنساء، فلا يجوز وما ينبغي منه ذلك، بل هو م
 .(1) وتعريض لها

بصِِر  ي   أن "يجِِوز للخاطِِب  ( ميين تقنييين قييدرق باشييا علييى أن:  3وتيينص المييادة ) 

 المخطوبة، وينظر إلى وجهها وكفيها". 

 الفرع الثاني 

 طوبة للخاطبخممشروعية نظر ال

، كميا (2)إلى الخاطب وإذا عزمت على نكاحيهمخطوبة أن تنظر الة  رأيباح للم 
أبيح له ذلك منها إذ لا فرق بينهما في ذلك، حيث إن الحكمة التيي مين أجلهيا أجياز 

ا  – ةأراد خِطبتهييا متحققيي ة إذاأالميير الشييارع للرجييل أن ينظيير إلييى  ي جانييب فيي –أيضيي 
، فلهييا أن تنظيير منييه هنميينل لرجيياالرجييال مييا يعجييب ا نميية، إذ ي عجييب النسيياء المييرأ

 الوجه والكفين وما زاد.
 ليم [الرجيل؟  نظير للمرأة  يستحب  هل  فرع]"  قال الحطاب في "مواهب الجليل":

 أن أيضيا لهيا يسيتحب  قيالوا  ةيللشيافع  وفاقيا  اسيتحبابه  والظياهر  للمالكية  نصا  فيه  أر
 .(3)وكفيه" ههوج  إلى  تنظر

الرجل المرأة ينِدب  : مثل يه نب ت  : ى الشرح الصغير" ته عل ي ش في "حا  ل الصاوي ا ق 

 
 . 5/22 –مواهب الجليل  –الحطاب  (1)
ا    –   مرأة لل، "ويسن  4/220  –اج  حتمغنى الم  –الخطيب الشربيني    (2) أن تنظر من الرجل،   –أيضا

منه يعجبها  فإنها   ، تزويجه  أرادت  إذا  عورته  في    غير  مر  كما  وستوصف  منها،  يعجبه  ما 

 الرجل". 

الط  –النووي    ا    –  رأةوالم، "366  ،365/ 5  –البين  روضة  أراددت    –أيضا إذا  الرجل  إلى  تنظر 

 .". ..  نهام  تزوجه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه

  ، ".... ولها النظر إليه كذلك 8/ 4 –البحر الزخار  –، ابن المرتضى 9/ 5 –قناع ال  كشاف –البهوتي 

.".. 
 . 3/405 –مواهب الجليل  –الحطاب  (3)
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لها نظر الوجِه والكفِين مِن الِزوج، وإنمِا أذن للخاطِب فِي نظِر الوجِه واليِدين لأن  

 . ( 1) اوته" ر الوجه يدل على الجمال وعدمه، واليدين تدلًن على صلابة البدن وط 

ميت عليى ز عوتنظير الميرأة إليى الرجيل إذا " :"مِتن امقنِاع"قال الحجاوي في 
قييال ابيين الجييوزق فييي كتيياب النسيياء: هييا، نييه مييا يعجبييه منم هيياجبلأنييه يع ؛نكاحييه

ويستحب لمن أراد أن ييزوج ابنتيه أن ينظير لهيا شياب ا مستحسين الصيورة ولا يزوجهيا 
 .(2)دميما"

ا تنظير ويثبت مثل هذا الحكم للميرأة فإنهي"  :م"لالسسبل اوقال الصنعاني في "
 .(3)يرد به حديث"  لمو   ل:يعجبه منها كذا قيما   هنإلى خاطبها فإنه يعجبها م

ا، ووعيياء  لنطفتييه، وسييقاية وراعييية   بيل إن نظيير المييرأة لميين سييتكون ليه فراشيي 
ا وتيدبر ا مين نظير الرجيال مينهن، ولهيذا قيال عمير  وا زَ : "لًَ تُ لذريته أكثر تحقيقي  وِجُِ

بهُنَ ناَتكُُم مِنْ الرَجُل الدَ بَ  هُ يعُْجِِ ا يعُْجِبِه  هُ نِْ  مِ مِيم، فإَِنَِ نْهُ   مَِ ، وأميا الرجيل فقيد (4)"ن ْ مِِ
الميييرأة فإنهيييا تبحيييث عييين نفاسييية ينخيييدع بحسييين المنظييير وبرييييق المظهييير، بخيييلاف 

الجيييوهر، وأصيييالة المعيييدن فيييلا تحيييط بصيييرها ولا تيييركن إلا عليييى مييين كمليييت ديانتيييه 
 ومروءته.    هورجولت

القيول  يسيوغ ، فيلا(5)النظير للرجيل دون الميرأة وإذا كان الشارع صرح بجيواز 
ك؛ لأن المطليوب أن المخطوبة لا يندب لهيا ذلي  وَجْهَهَا وَكَفيَهَا"نظُر لِ يَ لْ فَ "بأن مفهوم  

 
   .304/ 2  -غير ح الصالشرى  حاشية الصاوي عل –الصاوي  (1)
 .5/9 –كشاف القناع  –، البهوتي 157/ 3  -متن الإقناع  –الحجاوي  (2)
 .  2/166 –م  السلا لسب  –اني لصنع ا  (3)
منصور    (4) بن  )   حديث  –السنن    –سعيد  الرزاق  811رقم:  عبد  مصنف  رقم:    –(،  حديث 

(10377 .) 

الشنقيطي   (5) المجلسي  سالم  محمد  بن  قوله:  فهووم "  ،6/11  –  الدررلوامع    –  محمد  "ونظر  م 

 " إلخ، أنها هي لا يندب لها ذلك.  وجهها وكفيها

الشي  مذهبن و  ي: عل  أبوخ  قال  غير  ما  حسب    اهو  الرجال  من  المطلوب  لأن  قدمناه؛  مما  يظهر 

 الحسن. انتهى.  

ا   الإمام  عندنا  لحطاب:وقال  فيه  نص  فلا  وكفيه  لوجهه  نظرها  وفاقا    ،وأما  ندبه  والظاهر 

 هى". . انت للشافعية
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فييي الرجييل غييير الحسيين؛ لأنييه لمييا كييان غالييب الحييال فييي النسيياء التسييتر والتحجييب 
ر إليهييا، كييان الحظيير والمنييع ميين النظيي نوكييون الأصييل فيييه ،م الكشييف والظهييوروعييد

ر إليهيا للتحقيق مين أوصياف نظيالة رع ا إلى إباحالتنصيص ش  ي حاجة إلىالخاطب ف
 لأولاده.  من تكون شريكة له في حياته، وأم ا

والارتحيال،  والتنقيل، وهذا بخلاف حال الرجل فإن الأصل فيه البزوغ والظهور،
مين حسين  س،وذيوع أخباره وما عليه حاله بيين النيا ، رجاللوالمزاحمة في مجالس ا

وقيبح مظهير وحسين    فقير،و   نىوغعلم وجهل،  وخسة، و ءة  رو وم  طبع أو سوء خلق،
وحاليييه عليييى هيييذا النحيييو فليييم يحيييتج إليييى أميييره  –الرجيييل –ولميييا كيييان  وغيييير ذليييك،

 التنصيص على إباحة النظر إليه من جانب المخطوبة لكشف حاله وعدم ستره.
وعييدم الحجييب ل المييرأة علييى عكييس حييال الرجييل ميين التسييتر و كييان حييا ولمييا 

ا إليى تيرخيص الشيارع بيالنظر إليهيا جنيحتا  حاجة أميام الرجيالو غير  البزوغ بحاجة أ
 .(1)كالتطبيب والشهادة والمعاملة ونظر الخاطب  للحاجة والضرورة

أن مخاطبيية الرجييل بييالنظر تشييمل مخاطبيية المييرأة عنييد تييوافر  ولِِك أن تقِِول:
نظير نساء، فللمخطوبية أن تبه العلة كالأمر بالصلاة إذ خوطب به الرجال فيخاطب  لا
 خاطب بلا إذن.لل

قيال الشييخ أبيو  ،]جواز نظر المرأة المخطوبة للخاطِب[فرع:  "راني:  عمالل  قا
رحمييه الله: ويجييوز للمييرأة إذا أرادت أن تتييزوج برجييل أن تنظيير إليييه؛ لأنييه  –أسييحاق 

اتكُُ : ا، ولهييذا قييال عميير هيييعجبهييا منييه مييا يعجبييه من َِِ وا بنَ ل "لًَ تزَُوِجُِِ نْ الرَجُِِ م مِِِ

"  هُ مَا يعُْجِبهنْ مِ   عْجِبهُنَ نَهُ يُ ، فإَِ ميالدَمِ   .(2)مِنْهُن ْ
المرأة بأن فلان ا يذكرها من أجل الخِطبة، فإنيه يجيوز لهيا التعيرض إذا علمت  و 

 لمن يخطبها.  –أق الظهور له في أماكن تواجده    –

 
)المتوفى: ( 1)    قيم الجوزية  أيوب بن سعد شمس الدين ابن  بكر بن    فسير ت     -  ـ( ه 517  محمد بن أبي 

لحاجة،    ، "والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقا، وبغيرها إلا  109/ 1  –م  كري ن ال آ ر الق 

 م". كنظر الخاطب، والمستام والمعامل، والشاهد، والحاكم، والطبيب، ذي المحر 
 . 235/ 5 –التهذيب   –، البغوي 105/  9 –البيان في فقه الشافعية   –راني لعما (2)
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تسيفر وجههيا   تسلم نيتهيا فيي قصيد النكياح، وإلا كانيت مبتذليهن  أ  وضابطها:
 .(1)قطع ا  امحر و رة وهاجة ولا ضرو بغير حوتبرز للرجال  

 الفرع الثالث 

 ليفي للنظر لأجل الخِطبةالحكم الشرعي التك

اختلييف الفقهيياء فييي الحكييم الشييرعي للنظيير لأجييل الخطبيية، إذ ميينهم ميين قييال بأنييه  
ل  ن قبييهيو مي  ف فييه بيل ييمبياح، ومينهم مين قيال بأنيه لا تكل   مندوب، ومينهم مين قيال بأنيه 

 حال من الأحوال.  ق بأ   طب خا لل نه لا يحل النظر  قال بأ الإرشاد، ومنهم من 
الفقهاء على   يعد شرطا في صحة  النظر أن  واتفق  الخطبة لا  النكاح    لأجل 

 وسوف أوضح أحكام هذا الفرع في مسألتين: ، ايوجب فيه خيار  
 . الشرعي التكليفي للنظر لأجل الخِطبة حكم لا المسألة الأولى: 

 . لخطبةلأجل االنظر  حقيقة  الثانية: ألة المس
 ى وللأالمسألة ا

 الحكم الشرعي التكليفي للنظر لأجل الخِطبة

 :  أقوال  أربعةاطب لمن رغب في الزواج منها  للفقهاء في حكم نظر الخ
 القول الأول: النظر للمخطوبة مندوب إليه.

ليييه،  القييول بييأن نظيير الخاطييب للمخطوبيية منييدوب إ   اء إلييى هييالفق   جمهييور ذهييب  
وكميا ينيدب  ؛  عنيه الغيرر  رتفيع لي ؛ هيا ينظير إلي  ب ليه أن ة اسيتح فمن رغب في نكياح اميرأ 

 . منه   ذلك   نظر الخاطب منها الوجه والكفين يندب أن  تنظر المخطوبة 
، وإحيدى  ( 1) الشيافعية يح عنيد  ح ، والصي( 2) لمالكيية ا د  نيور ع ه ش م ي ول ال ق ي ل ا   ال: ِ به ق و 

 
 . 22/ 5  –مواهب الجليل  –الحطاب ، 489/ 1  –ر النظ  مإحكا –ن لقطا ن ااب  (1)
الدسوقي    (2) الدسو   –ابن عرفة  الخرشي  215/ 2  –قيحاشية  الخرشي على مختصر    –،  حاشية 

طن الأي حي ، )قوله ونظر كفيها(  122/ 4  –خليل   بة، ثم إن ظاهر المصنف أن النظر مستحب  خِّ

الجوا المذهب  أهل  عبارة  في  يول  ز،والذي  ام  ...    بابستحلا ابن عرفة  حك  القطان  ابن  إلا عن 
ف الجواز  حمل  وكويمكن  الإذن،  على  المذهب  أهل  كلام  الوجه  ي  منها  الزوج  نظر  يندب  ما 

 والكفين يندب أن  تنظر المرآة  ذلك ...". 
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 . ( 4) عند الإمامية حد الوجهين  أ و ،  ( 3) والزيدية   ، ( 2) الروايتين عند الحنابلة 
 نة، والمعقول: الس من    ة هذا القول: ج ح 

تطََاعَ   لقوله  من السنة:  : الًستدلًل أولًا    إِنْ اسِْ رْأةََ فَِ دُكُمْ المَِ : "إذِاَ خَطِبَ أحََِ

لْ"،إِ ينَْظُرَ إلَِى مَا يدَْعُوهُ  أنَْ   ى نِكَاحِهِا فلَْيَفْعَِ مين حيديث   (6)وأبيو داود  (5)رواه أحميد  لَِ
 .(7)كماورجاله ثقات وصححه الح  ر  جاب

قيال عقبيه: وقييل: أنيه أمير نيدب للأحادييث اليواردة  من الحديث: وجه الًستدلًل 
 . ( 8) بالأمر به ..." 
تحب سيإذا رغيب الرجيل فيي نكياح اميرأة معينية، ا المعقول: ا: الًستدلًل من ثانيا 

م فيييإن(9)بعيييد العقيييد ادمأن ينظييير إليهيييا وتنظييير إلييييه؛ ليييئلا ينييي النظييير إليييى  ، ومييين ثيييَّ

 
طبة مستحبة"، قوله:  483/ 7  –يز شرح الوجيز لعزا  –  رافعيال(1)   ممكن أن يحتج له بفعل    "الخِّ

كلموا له في  تلا ذكر للاستحباب في كتب الأصحاب، وإنما    لكناس،  نلي عليه ا ا جروم  ي  نبال
 الجواز". 

المحتاج  ن  –الرملي   الأوجه،  6/186  –هاية  وهو  خطب  وإن  النظر  ندب  بقاء  كلامهم  وظاهر   ،

ا بعداحة  الإب  ودعوى الأصل"،  لأنها  فقط؛  الطالبين    –لنووي  ها  إذا  فرع"،  19/ 7  –روضة   :

ف ي، اسحهانكاي  رغب  أن  إلظنتحب  يندم، وفي وجه: لا يستحبيهار  لئلا  النظر، بل هو  هذا    ؛ 
 حاديث". مباح، والصحيح الأول؛ للأ

مذهب، أعني:  ال   هذا   لنظر( )ويجوز لمن أراد خطبة امرأة: ا ، "قوله:  16/ 8  –الإنصاف    –المرداوي    ( 2) 

والخلا  والمستوعب،  والمذهب،  "الهداية"،  في  به  جزم  يباح،  والرعا كافي وال ة،  ص أنه  ين،  ت ي ، 
 حاوي الصغير، والفائق، وغيرهم. وال 
 لواني، وابن عقيل، وصاحب الترغيب، وغيرهم. يستحب له النظر، جزم به أبو الفتح الح   وقيل: 
 وهو الصواب.  قلت:

 ابن الجوزي مستحباا، وهو ظاهر الحديث. ل و عقي   ه ابنوجعل  قال الزركشي:
 ل". ا قاذكإجماعا، يسن ه: شرحي قال ابن رزين ف  فزاد ابن الجوزي:

"دلت الأحاديث    ،2/165  –سبل السلام   –، الصنعاني  2/7  –  التاج المذهب   –ابن قاسم العنسي  (3)

 اء". العلم على أنه يندب تقديم النظر إلى من يريد نكاحها، وهو قول جماهير 
في  هية  لفق ة ا بدالز  –، السيد محمد حسن ترحيني العاملي  12/27  –  جامع المقاصد  –الكركي    (4)

 . 130/ 6  –هية الب وضة رل شرح ا
 (. 14586حديث رقم: )  –المسند  –الإمام أحمد  (5)
 (. 2082حديث رقم: ) –السنن  –أبو داود  (6)
 (. 6269)  حديث رقم:  -المستدرك على الصحيحين   –الحاكم  (7)
 . 5/ 2  –منح الجليل علي مختصر العلامة خليل    –الشيخ محمد عليش    (8)
 . 19/ 7  –طالبينة الروض  – ويالنو (9)  
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 .(1)ندوبةملا  خصر خطوبة من الالم
 ني: النظر للمخطوبة مباح.  الثا  القول

   .بمستحبوليس    ،إن نظر الخاطب للمخطوبة مباحإلى  بعض الفقهاء    ذهب
، (1)، والمعتمييد عنييد المالكييية(2)حبييل الصييحياة فييي مقيعافشييالال: ِِِِه قِِِِوب

 
المنهاج    –السبكي    (1) شرح  "46/ 2  –الإبهاج    نكاحها   على  العزم  بعد  المخطوبة  إلى  النظر، 

  فإنه   يهاإل   رانظ "  :شعبة  بن  للمغيرة    قوله  في   به  والأمر.  مجرد   مباح  هو  وَجْهٍ   وفي  مستحب،

  ى ل إ  النظر   متحري  هو و:  ظرالح  بعد  وارد    -  المودة   بينكما  يجُْعلُ :  أي  "بينكما   يؤدم  أن  أحرى

ة: الرخص  ، "الفائدة الثالث1/82 –الأشباه والنظائر  –السيوطي "، الفتنة خوف عند بياتجنالأ

يجب   ما  للمضطر  أقسام:  الميتة  كأكل  الس  000فعلها،  في  كالقصر  يندب  وا وما  ن  لم   لفطر فر 

 . ة"يشق عليه الصوم في سفر، أو مرض، والإبراد بالظهر، والنظر إلى المخطوب
:  ومنها، " 233/ 1  –  الفرعية  الأحكام   من   يتبعها  وما  الأصولية  والفوائد   عدلقواا   -اللحام  ابن    (2)

  أحد   وهذا  القاعدة  على   بناء   الإباحة   فيقتضى  حظر  بعد  أمر  هو  المخطوبة  إلى  بالنظر    أمره

 . استحبابه لا النظر إباحة وهو حابنا لأص هين الوج 

  وصاحب   عقيل  وابن  انىلحلوا  الفتح  بوأ  هممن   حابصالأ  من  جماعة  به  وجزم  الثانى  والوجه

  على   تدل   بعلة   معلل   لكنه  حظر   د بع  أمرا   كان   وإن   لأنه  المخطوبة  إلى  النظر  استحباب  الترغيب

 ". بينكما يؤدم  أن رىأح فهو": سلمو  عليه الله صلى قوله وهى الندب بالأمر أريد  أنه

  –  (هـ  829  :المتوفى )  "نيلحص ا   نديال  تقي"  بـ  المعروف  المؤمن  عبد  بن  محمد   بن  بكر  أبو

  مقتضى   على  هو  قيلف  فيه،  اختلفوا  تحريمه  بعد  بالفعل  الوارد  الأمر:  قاعدة، "3/20  –القواعد  

  وقيل   وأتباعه  زيلراا  اراختي    وهذا  له  أثر  لا  الحظر  بعد  وكونه    الندب  أو.  الوجوب  من  صيغته

ب  إِّلى  تصرفه  قرينة  الحظر  بعد   ووروده   للإِّباحة،  هو   عن   ي هانلأصف او  تلمسانيال  ه نقلو   ة احالإِّ

  . والآمدي  الإمام  وتوقف  الحاجب  ابن  واختاره  الفقهاء،  أكثر  عن  بَرْهان  ابن  وحكاه  الشافعي

  نسك   أنه  ماأصحه  ولانق   وفيه  والعمرة  الحج  في  الحلق:  منها   مسائل  الخلاف  على  ويتخرج

ل،  عليه  ويتوقف  منه،  بد  لا  فرض   س لي   يعني  (وويالن )  لقا  محظور  استباحة  أنه  والثاني  الحِّ

ا   كان  أن   بعد   أبيح   شيء  هو  نماوإ  بنسك   ثواب   ولا  التحلل   به  يتعلق  ولا  واللباس،  كالطيب   حراما

 .فيه

   . ثلاثاا   لقين لمح ا   الله   حم ير :  قوله   في     الله   رسول   من   طلبه   مع   باستحبابه   صرح   من   أر   ولم :  قلت 

حرام إِّرادة  عند  البدن  في الطيب ومنها  . علهف  النبي أن تثب  وقد  ،بعده يبقى بما الإِّ

  وجه   وفي  الرجال،  في  والخلاف  فقط،  النساء  على  حرام  وقيل  مباح،  وقيل  مستحب،  أنه  لصحيحوا

ا  الرجال  على  يحرم   هو و  قاامطل  الاستحباب   والصواب   بشيء،   وليس:  النووي   قال  أيضا

   .الشافعي كتب في  صوصلمنا

  مباح  انيالثو  حبتسم  أنه  ماأصحه   انوجه  هوفي  به  الأمر   ثبت  وقد   المخطوبة،   إلى   النظر :  ومنها

"قال     أنه  حديث  وفي   الآخر   الحديث  في  الأمر  أن  يرجح  وهذا"  إِّليها  ينظر  أن  بأس   فلا: 

   .للإباحة

 . به الأمر ثبت  وقد الحر  شدة في بالظهر الأبراد:  ومنها
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 .(3)والزيدية،  (2)والأكثر عند الحنابلة
 .(4)يد الإباحةحظر والمنع أق يفبعد الالأمر بالنظر  ود  ر و ل  لقول:حجة هذا ا

  يتبعهيا مين الأحكيام الفرعيية:   الأصيولية وميا القواعيد والفوائيد  فِي "   قال ابن اللحام 
حظيير فيقتضييى الإباحيية بنيياء علييى  طوبيية هييو أميير بعييد  خ بييالنظر إلييى الم   أمييره    ومنهِِا: " 

   . استحبابه   لا   النظر القاعدة وهذا أحد الوجهين لأصحابنا وهو إباحة  
 الأصييحاب ميينهم أبييو الفييتح الحلييواني ة ميينوجييزم بييه جماعيي :نياه الثِِوالوجِِ

لأنيه وإن كيان أميرا بعيد  ؛وابن عقيل وصاحب الترغيب استحباب النظر إلى المخطوبة
رَى فَهُوَ ": الندب وهى قوليه علل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر محظر لكنه   أنَْ  أحَِْ

 .(5)"مَابيَْنَكُ   يؤُْدَمَ 

 
ة طوب مخ والمشهور في الخاطب أن نظره في ال ، " 1054/ 2  –شرح متن الرسالة    –خ زروق  لشي ا   ( 1)

لقوله  ندوب م  فَإِّنْ  ذَ "إِّ :    ؛  المَرْأةََ  أحََدُكُمْ  خَطبَ  مَا  ا  إِّلَى  يَنْظُرَ  أنَْ  ها  اسْتطََاعَ  نِّكَاحِّ إِّلَى  يَدْعُوهُ 

مباح فقط،   وقيل: وصححه الحاكم،    قات له ث ورجا   ، رواه أحمد وأبو داود من حديث جابر  فَلْيَفْعَلْ" 

، عبد  5/ 2 –الجليل نح م  –  ش ي محمد عل  لشيخ ا ، قط" ف  ثم على المشهور إنما ينظر وجهها وكفيها 

وجه المخطوبة وكفيها    جواز نظر اتفق الأئمة على  ، " 67/ 2  –ل المدارك  أسه   –الله الكشناوي  

  معتمد جواز ذلك كما يفيده النقل، ال   لكن   ندوب، قبل نكاحها، بل قال بعضهم: إن النظر قبل العقد م 

 انظره في حاشية الخرشي". 
طبة امرأة وغلب علي    )له(يباح    و(") ،  872/ 2  –بع  المروض  الر  –البهوتي    (2) أي لمن أراد خِّ

: "إِّذاَ خَطَبَ أحََدُكُمُ الْمَرْأةََ، كوجه ورقبة ويد وقدم؛ لقوله    ا()نظر ما يظهر غالبا ظنه أجابته  

رَ  فَقَ  إِّلَيْهَا، فَلْيفَْعَلْ"، ... يَ   أنَْ دِّ نْهَا بعَْضَ مَا يدَْعُوهُ  إن    ة(خلو  لاب)   النظر كرر  ي يأ  ( امرارا )  رَى مِّ

 ....". شهوة ولا يحتاج إلي إذنهاأمن ال

المغيرة   "  132/ 6  -نيل الأوطار    –الشوكاني    (3) أبي هريرة وحديث  المذكور في حديث    والأمر 

في حديث محمد بن  حديث أبي حميد: "فلا جناح عليه" وفي  وله  ينة ق وحديث جابر للإباحة بقر

بأس العلم جمه   ذهبلك  ذ   " وإلىمسلمة "فلا  كراهته وهو خطأ  ا ى  وحك  ءاور  لقاضي عياض 

 مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم". 
 .  8/ 5  –كشاف القناع  –البهوتي  (4)
اللحام(5)   والفوائد الأصولية وم   -  ابن  يتبالقواعد  القاعدة  "    1/229  -الأحكام الفرعية  من  ها  ع ا 

 تضى؟ يق  ماذاف بعد حظر فورد وب لوجل  ، "إذا فرعنا على أن الأمر المجرد44

استئذان في الفعل أما إذا  ... ومحل الخلاف في الأمر بعد الحظر إذا كان من غير   في المسألة مذاهب

ضي وسيأتي في القاعدة  لقا ره ا ف ذك استأذن في الفعل بعد الحظر فلا يقتضى الوجوب بغير خلا 

 اعدة: الق روع ف تقرر فمنإذا  ن.يتاواأمور في فعله وفي وجوبه ر أمر بعد حظر واستأذن الم
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 تكليف فيه.لخِطبة إرشاد لً لنظر لالقول الثالث: ا

 (1)عليى جهية الإرشياد  وارد  إنما هولا تكليف فيه  الأمر بالنظر إلى المخطوبة  
ه ويدعوه إلى المسارعة فيي ا ما يرغبمنه  ى ير   أنإذا نظر إليها    فلعلهإلى المصلحة،  

 .(2)الإمام القرطبي  وبه قال:نكاحها،  
بَ "إذِاَ أنيه قيال:  نبيي عين ال  جيابر عين ق و ر  بميا :وحجة ذلك القِول خَطَِ

 .أحََدُكُمُ الْمَرْأةََ، فإَِنِ اسْتطََاعَ أنَْ ينَْظُرَ إلَِى مَا يدَْعُوهُ إلَِى نِكَاحِهَا فلَْيَفْعَلْ"

، فيالأمر فيي الحيديث (3)لا يقيال مثليه فيي الواجيب  إذ  من الحديث:دلًلة  لوجه ا
ل  نييه فِ بييه ثييواب ألبتيية؛ لأ ق علييلا يترشيياد لمنييافع الييدنيا، و للإ  ق بغيير عييْ ض الفاعييل متعلييِِّ
 .(4)صلحة نفسهوم

 
اء على القاعدة، وهذا أحد  بالنظر إلى المخطوبة هو أمر بعد حظر فيقتضى الإباحة بن أمره   ومنها:

 الوجهين لأصحابنا وهو إباحة النظر لا استحبابه. 

الوالو وثانيجه  وصاحب  :  عقيل  وابن  الحلواني  الفتح  أبو  منهم  الأصحاب  من  جماعة  به  جزم 

ة؛ لأنه وإن كان أمرا بعد حظر لكنه معلل بعلة تدل على  طوبالمخ   ىالنظر إل باب  ستحب اغيالتر

 : "فهو أحرى أن يؤدم بينكما" ب وهى قوله أنه أريد بالأمر الند 
"الثال 39/ 2  –المحصول    –الرازي    (1) الإ ،  كرشا ث:  شهيدين"،  د  "واستشهدوا  تعالى:  قوله 

اد لمنافع الدنيا فإنه لا  رشوالإ  ةرواب الآخ ب لث لندن اأ  "فاكتبوه"، والفرق بين الندب والإرشاد

 د بفعله". ينقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزي 

الفحول    –الشوكاني   ا   ، 254/  1  -إرشاد  أن  والإرشاد  الندب  بين  ا لثوا لندب  "والفرق  لآخرة،  ب 

 ". فعله ب   ولا يزيد نات  داي الم ي  والإرشاد لمنافع الدنيا، فإنه لا ينتقص الثواب بترك الاستشهاد ف 

 . 17/ 2 –الإبهاج في شرح المنهاج  –السبكي 
القر   –القرطبي    (2) الجليل ع   –الشيخ محمد عليش    ، 213/ 14  –آن  الجامع لأحكام  لي مختصر  منح 

قرروه،  هر  : ظارماصي"ال،  5/ 2  –العلامة خليل   وبه  نكاح  علي  أنه مستحب عطف  المصنف 

 . يحه" ضوبر في "ت به ع، ووازلج والذي في عبارة أهل المذهب ا

 "لا بأس، وفي موضع أرخص".  في الرسالة:و

 أنه أمر إرشاد، ونقله الآبي وأقره.   " علي اذْهَبْ فَانْظُرْ إِّلَيهَا " :  ، قوله  "المفهم" وحمل القرطبي في  

 أمر ندب للأحاديث الواردة بالأمر به ...". نه ل: أوقي   :وقال عقبه

الجليل علي مختصر    –عليش  مد  خ مح ي ش ال   ، 213/ 14  –آن  لقر ا   الجامع لأحكام   –القرطبي  (3)   منح 

 . 5/ 2  –العلامة خليل  
دُوا  ، الثالث: الإرشاد، كقوله تعالى:  1021/ 4  –شرح المنهاج  الإبهاج في    –السبكي  (4)   }وَاسْتشَْهِّ

يدَ  نْ   يْنِّ شَهِّ رِّ مِّ الآخرة  جَالِّكُمْ{،  لثواب  مطلوب  المندوب  أن  والإرشاد  الندب  بين  ،  والفرق 
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 لً يباح النظر لأجل الخطبة.القول الرابع:  
 .إلى المخطوبةالخاطب  نظر  بعدم جواز ذهب بعض الفقهاء إلى  

الشيوكاني عين ، وحكيى (1)ني عين المقبيرق يسيفراوحكاه أبو حاميد الإ  وبه قال:
  (2)القاضي عياض كرهته

ؤْ }: ىه تعياللعميوم قولي القِِول:ا هِذحجِة  ل ل ِلْمُِ ارِهِمْ مِنيِنَ يَغُ قُِِ نْ أبَْصَِِ وا مِِ ضُِِّ

 .(3){وَيَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْ 

خل فيييه النظيير دأن الأميير بييالغض فييي الآييية عييام، يييوجِِه الدلًلِِة مِِن الآيِِة: 
 لأجل الخطبة وغيره.

ورة ذكلميلية انوقش وجه الاستدلال من الآية: بأنيه خطيأ مخيالف للأدمناقشة:  
 .(4)أهل العلمالخطبة، ولأقوال  لأجل   في جواز النظر

إنِّ مِن أهل العلم مهن لم ي جيز ذليك، وحكياه أبيو حاميد  قال أبو الوليد بن رشد:
 .(5)للأمر بالغض  ة؛جه بالآيا، وذكر احتجسفرايني عن المقبرق الإ

 الخامس: النظر إلى المخطوبة واجب شرعاا.القول  

 
لرشوالإ  ومصلحة    ولايا،  ن دال  منافعاد  الفاعل  بغرض  متعل ِّق  فِّعْل   لأنه  ألبتة؛  ثواب  به  يتعلق 

 نفسه. 
ي  لأنوقد  الندب؛  ثواب  من  أنقصَ  ثوابه  يكون  ولكن   ، ممتثلاا لكونه  عليه،  يثاب  إنه  اله  امتث  قال: 

أح مشو أن  إنما هو مجرد  والإرشاد  الندب  بين  إذاا  الفارق  نفسه. ويكون  بحظ    لوب  مط  هما دَ ب  
 لآخر لمنافع الدنيا. وا  خرة،لآلثواب ا

لمجرد غرضه فلا ثواب له، وإنْ أتى به لمجرد    والتحقيق أن الذي فعََل ما أمُر به إرشاداا إنْ أتى به
ولا مصلحته،  إلى  ناظر  غير  قاصالامتثال  س   قصد  وى  دٍ  وإن  فيثاب.  ربه  لأمر  الانقياد  مجرد 
الآ  دون  أحدهما  أثيب على  ثولكور،  خالأمرين  أنقن  ث   صاباا  يقصد غير مجرد    وابمن  لم  من 

 الامتثال". 
 . 470/ 1  –إحكام النظر  –ابن القطان  (1)
دلة  وحكى القاضي عياض كراهته وهو خطأ مخالف للأ "،  133/ 6-نيل الأوطار    –الشوكاني    (2)

 ولأقوال أهل العلم".  ورةلمذك ا
   {.30سورة: النور، الآية: }  (3)

  وهذا   كراهته،  قوم  عن  القاضي  وحكى"  ،210/ 9  –  مسلم  حصحي   شرح  اجنه الم  –  النووي(4)  

  البيع   عند  للحاجة  النظر  جواز  على  الأمة  لإجماع  ومخالف  الأحاديث،  هذه  لصريح  مخالف
 ". ونحوها  والشهادة  والشراء

 . 470/ 1  –النظر ام إحك  –طان ابن الق (5)
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 .(1)اهرق داود الظ  وبه قال:
 المخطوبة على الوجوب.ظر إلى  وامر بالنالأ مل : ححجة هذا القول

وَ "وجود القرينة الصارمة للأمر الوجب إلى الندب بقوله: مناقشة:   رَى فَهُِ  أحَِْ

ؤْدَمَ  أنَْ  ورود الأمرييية بعييد الحظيير  للإباحيية وهييي، وكييذلك القرينيية الصييارمة "ابيَْنَكُمَِِ  يُِِ
 لنظر للأجنبية.والنهي عن ا
 الأحادييث، لهيذِه سينة، المخطوبية إليى نظرفيال ابالب  فقه  "أمالقن:  لما  ناب  قال

 .(2)الواجب"  في  يقال  ولا  وشبهه،  بأس  فلا  ورد  قد  إذ  بوجوبه  قائل ولا
بيأن النظير  )القول الأول(ب  إليه أصحا  بهو ما ذه  :المختارالقول    ح:يجالتر

 ستحباب.لاواندب  لأجل الخِطبة مستحب، وتحمل الأحاديث الآمرة بذلك على ال

منيدوب إلييه؛ للأحادييث : كيون النظير إليهيا تار ابين القطياناخ"و لي:  قال البرز
 .(3)وللأمر به"

هو النييدب إلييى النظيير، لصييحة الأحاديييث "والصييحيح عنييدق:قِِال ابِِن القطِِان:
 .(4)ذلك"ب

أن  –كيذلك  –نظر المخطوبية للخاطيب فإنيه يسيتحب لهيا استحباب  تقرر    اوإذ
ا  -  كذلك  –لأن لها  ؛  (5)نفيلكتنظر منه الوجه وا    .(6)الهفي جم حق 

 المسألة الثانية 

 
والنظائر    –السبكي    (1) "1/195  –الأشباه    إلا   جوبهوب  يقل  لم  طوبةلمخا   ىإل  النظر:  ومنها، 

دُ   ةمُوْسُوعَ   -  الغزي  الحارث  أبو  بورنو  آل  محمد  بن   أحمد  بن  صدقي  محمد"،  داود   القوَاعِّ

يَّة   الحرام   ترك  ذا وه  يجز،  لم   ع يشر  لم  ولو  يجب،  لا  المخطوبة   إلى  الن ظر ، "139/ 12  –  الفِّقْهِّ

لى  ظر إنل، "ا 1/205  –  لقن الم ن  قواعد اب  –ه(  804"، ابن الملقن )المتوفى:  المشروع  للجائز

 المخطوبة لم يقل بوجوبه إلا داود".

 . 388/ 24 –لصحيح التوضيح لشرح الجامع ا –ابن الملقن (2)  

 . 181/ 2  –فتاوي البرزلي  –البرزلي  (3)
 . 047/ 1 – النظرإحكام  –ابن القطان(4)  
 . 4/122 – على مختصر خليل   الخرشيشرح  – الخرشي( 5)

 . 5/ 2 –ليل الج  منح – يشالشيخ محمد عل (6)
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 حقيقة النظر لأجل الخطبة
 الرؤية ليست بشرط لصحة عقد النكاح ولزومه:  

لولي والشيهادة، ولا واجيب مين واجباتيه اولا ي عد النظر شرط ا لصحة النكاح، كي
بييدونها ح يصيي الصييداق، حيييث لييم يتضييمن الأميير بييالنظر مييا يعلييل الرؤييية بأنييه لاك

 .(1)النكاح
: "وأن النكياح يصيح وإن ليم  " "الفتِاوى الكبِرى فيي  تيميِة م ابِن امسِلا  ل شيخ ا ق 

وأن    يرهييا فإنييه لييم يعلييل الرؤييية بأنييه يصييح معييه النكيياح، فييدل علييى أن الرؤييية لا تجييب 
النكيياح يصييح بييدونها وليييس ميين عييادة المسييلمين ولا غيييرهم أن يصييفوا المييرأة المنكوحيية  

الرؤيية، وإن كيان قيد ذكير  أن يمليك خييار  وإميا    فإنيه إميا أن لا يصيح   ؛ ع بي ال بذلك؛ بخلاف  
 مذهب أحمد رواية ضعيفة أنه يصح بلا رؤية ولا صفة ولا يثبت خيار.   في 

   ساء والأموال:نوهذا الفرق إنما هو للفرق بين ال
والأميوال لا  ،ن النسياء يرضيى بهين فيي العيادة عليى الصيفات المختلفيةحيث إ
بياختلاف  هيو يختليفالتميول و بهيا مقصيود فات المختلفية؛ إذ اللصيا  ليىيرضى بهيا ع
لمقصيييود بالنكييياح: )المصييياهرة والاسيييتمتاع( وذليييك يحصيييل ميييع اخيييتلاف الصيييفات وا

 اس.  نالصفات. فهذا فرق شرعي معقول في عرف ال
بكر ا، أو ليس لهيا وليد مين   أما إذا عرف أنه لم يرض لاشتراطه صفة  ككونها

 صول.  به مخالف للأ  لم يرضبالعكس فإلزامه بما  و   هافزوج آخر فبانت بخلا
ظننتها أحسن مما هي أو ما ظننت فيها هذا ونحيو ذليك.، كيان هيو   ولو قال:

 
،  1/633  –  الأربعة  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد  -  الزحيلي  مصطفى  محمد  .د  (1)

 . به يقترن  أن بواجب فليس العقد صحة في بشرط ليس ما [132: ] القاعدة "

  ويمكن   الشرع،   اشترطها   التي  شروطه  وتوفر   أركانه،  وجود  على  العقد   ود وج   توقفي:  يحالتوض

ا   ايضيف  أن  ينقدللعا ا   الشرط  كان  فإن  واتفاقهما،  ادتهمابإر  خرىأ  شروطا   عليه،   يتفقا  ولم  إراديا

  الاتفاق   من   بدَّ   ولا  عنه   زائد  أمر   لأنه  بالعقد؛  يقترن  أن   يجب  ولا  عليه،  عقدال  صحة  يتوقف   فلا

ا  يصبح حتى عقدال دعن يهعل  . ملزما

ا   ليست المخطوبة  رؤية  إن -1: التطبيقات    انعقد  فإذا  ها،بوصف   ءالاكتفا  يمكن و ،كاحلنا  عقد  في  شرطا

ا  كان الرؤية بدون  النكاح  . "صحيحا
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هيا، ولييس مين الشيرع ولا آالمفرط حيث ليم يسيأل عين ذليك وليم يرهيا ولا أرسيل مين ر 
صييان  كمييا توصييف الإميياء فييي السييلم؛ فييإن الله  العييادة أن توصييف لييه فييي العقييد

ا فيييإذا كييين لا نهيييت الميييرأة ولهيييذا سيييترهن؛ عييين ذليييك وأحييب ئييررالحا  أن تعقيييد نكاحيي 
 . (1)يباشرن العقد فكيف يوصفن؟ وأما الرجل فأمره ظاهر"

ِِي  ِِال القرطب ة    -  معاوضيية   فيهييا   كييان   وإن   -  النكيياح   : "وقاعييدة ق ارِقييه   لقاعييدة   م فه
  عليى   والعميل   ، ات غبيالرَّ   وإظهار   والمواصلة،   المكارمة،  على  مبنيَّة  إنها  حيث  من  البيوع، 
  ضيروب   فيهيا   وتجيوز   صيداق،   ذكير   غيير  مين  النكياح  فيهيا  يجوز  بحيث  ق، الأخلا  مكارم 
  علييى   المبنييية   والمعيياملات   البيييوع   فييي   منهييا   شيييء    يجييوز   لا   والأحكييام،   الجهييالات   ميين 
 . ( 2) والمغهابنة"   ة شاحَّ م ال 

  ، إذ لا فيي عقيد النكياح   –المجليس والشيرط  كيذلك خييار    -  الرؤية خيار يدخل  لا 
 ، وذلك لما يلي:  فةبرؤية ولا صعليه    العلم بالمعقودفيه   برتعي

وفكير،  نه لا يقع في الغالب إلا بعد تيرولأن الحاجة غير داعية إليه، فإ  :أولًا 
فيي  اقعاحبه، والمعرفة بحاله، بخلاف البيع الو صومسألة كل واحد من الزوجين عن  

 الأسواق من غير فكر ولا روية.
ليم بيالمعقود لعتبر فييه ايع  لا  هذابمعاوضة محضة، ولس  ليح  ولأن النكا  ا:ثانيا 
ئيذ حال، إذ يجيب ح من غير تسيمية العيوض، وميع فسيادهية ولا صفة، ويصعليه برؤ 
 .لمثلمهر ا

 إلى فسخه بعد ابتذال الميرأة، فكيان يفضي كاحنولأن ثبوت الخيار في ال  ا:ثالثا 
اليييدخول نصيييف  بيييلق قجيييب الطيييلا را بيييالمرأة، وليييذلك أو اضييير إفيييي فسيييخه بعيييد العقيييد 

 
  بن   محمد،  288/ 8  –تصحيح الفروع    –ابن مفلح  ،  22/355  –رى  الفتاوى الكب  –ابن تيمية    (1)

  مستحب   لمخطوبته  الخاطب   نظر، "270/ 8  –  المستقنع  اد ز  رح ش    -  الشنقيطي  المختار  محمد

  له   وعقد  أولياؤها  ووافق  امرأة   خطب  لاا جر  أن  لو  نلك  ،الله  ممهرح  العلماء  أقوال  أصح  في

  فاتته   ولكن   صحيح  والنكاح  النكاح،  بطلان   يوجب  لا   هذا   فإن  إليها،  ينظر  ولم  بها   دخل   ثم  عليها،

  لأن   ؛  سنته  على  والحرص عليه،  وسلامه  الله  تلوا ص  يههد  اعاتب   في  الخير  كل  والخير  السنة،

 ." تهابعمت في  والرحمة الهداية جعل الله
 . 4/125 – مسلم كتاب  تلخيص  من أشكل  لما  المفهم – رطبي قلا  (2)
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 .(1)لصداقا
 ى مخطوبته: ب من النظر إل منع الخاط م حك 

 للخاطب   نسمح  لا   أننا  وهي  عادة   : "عندناجاء في شرح سنن أبي داود للعباد 
 الإثم؟  من  شيء   علينا فهل  نمنعه،   طلب وإذا  المخطوبة، إلى   ينظر أن

 إن)   : النبي    وقول   بلازم،   ليس   والنظر   به،   أعلم   لا   الإثم   حصول   : الجواب
 .( 2)نظر"   بدون   زواج  يكون  أن   يمكن أنه   على ل يد (  تنظر  أن  استطعت 

 حكم ترك الخاطب للنظر:

 الأنصار ذرية من  المخطوبة كانت "إن ":المكية  الفتوحات" في عربي  ابن   قال 
 ينظر،  أن   والأولى   فلا،   الأنصار  غير  وأما   عاص،  فهو   العقد   قبل   إليها   ر ظ ين   ولم 

 . ( 3)انتهى" 

 
قدامة(1)   المجلس  270/ 9  -المغني  -  ابن  خيار  ذلك  في  وسواء  خيار،  النكاح  في  يثبت  "ولا   ،

ي هذا؛ وذلك لأن الحاجة غير داعية إليه، فإنه لا يقع في  ف فخال  أحدااوخيار الشرط ولا نعلم  
الزوجين عن صاحبه، والمعرفة بحاله، بخلاف    من  واحد  لومسألة ككر،  وف  رو،ت  الغالب إلا بعد

فكر ولا روية؛ ولأن النكاح ليس بمعاوضة محضة، ولهذا لا  البيع الواقع في الأسواق من غير  
العلم بالمعق ة ولا صفة، ويصح من غير تسمية العوض، ومع فساده؛  رؤي يه ب ود عليعتبر فيه 

فيه   الخيار  ثبوت  ابفسخ  إلى ضي  يفولأن  بعد  ا ذته  ضررا  لمرال  العقد  بعد  فسخه  في  فإن  أة، 
 الصداق".  بالمرأة، ولذلك أوجب الطلاق قبل الدخول نصف

  –  داود  أبي  سنن  شرح  -  درالب   العباد  حمد  بن  الله  عبد  بن  المحسن  عبد  بن  حمد  بن  المحسن  عبد  (2)

44/239 . 

  –  داود  أبي  سنن   ل ح  في  هودالمج   ذلب     -  (ه1346:  المتوفى )  السهارنفوري   أحمد   خليل   الشيخ  (3)

7 /651 . 
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ي ناالث المبحث      
 ة وبلمخطإلى االنظر  جواز  وطشر

 : شروط تسعةخطوبة توافر ز نظر الميلزم لجوا

 للخاطب خِطبتها.أن تكون المرأة مما يصح   -1
 أن يكون النظر لمن قصد خِطبتها.  -2
 إجابته.  أو يغلب على ظنه  اطبأن يعلم الخ -3
 أن ينظر الخاطب بنفسه.  -4
 أن لا يقصد بالنظر اللذة والشهوة.  -5
 .النظر في خلوة  يكون  لا  نأ  -6
 .ي حشمة وعلى استحياءطوبة للنظر فتحضر المخ  نأ -7
 بالنظر فائدة.أن يستفيد الخاطب   -8
 أن يكون النظر بإذن المخطوبة أو وليها. -9

 ح للخاطب خِطبتها.كون المرأة مما يصن تالشرط الأول: أ

وجب لإباحية ل قبستلما كانت الخِطبة مقدمة وتمهيد لإبرام عقد الزواج في الم
طبتهييا شييرع ا، فييإذا كانييت ذات اد النظيير إليهييا ممييا يحييل خِ مييرأة الميير الن تكييو النظيير أن

ق ماو وج، أو معتدة لا يجوز خِطبتها، أو مخطوبة للغير، أو كانت لا تيدين بيدين سيز 
 .(1)فلا يحل النظر إليها؛ لعدم جواز خِطبتها

 
ا    –ويشترط    ، "...85/ 6  –نهاية المحتاج    –النووي    (1) ا بخلوها من نكاح    –أيضا أن يكون عالما

يض، فإطلاق الحرمة حيث كان  تعركال  كونه  النظر مع علمها به ففيوعدة تحرم التعريض، وإلا  

 ذكر".   ى ماعل  مولمحبإذنها، أو مع علمها، بأنه لرغبة في نكاحها 

لية من  إذا كانت محللة خ ، "وإنما يجوز النظر مع إرادة النكاح،12/27  –امع المقاصد ج –ركي كلا

النكاح حينئذ، وأن تكون الإجابة   السيد    ة"،عاد   ممكنةبعل ومن موانع النكاح كالعدة، لامتناع 

يشترط  ، "و6/131  –  الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية  –محمد حسن ترحيني العاملي  

لمريد  جابتها، ومباشرة ا يتها للتزوج بخلوها من البعل، والعدة، والتحريم، وتجويز إ لاحم بص لعال

تلذذ،   بريبة ولا  أ بعضهوشرط  بنفسه، فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى، ولا يكون  ن  م 
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 دة:حكم النظر للمعتدة لخطبتها بعد الع

 ؟ خطبتهيا بعيد العيدةللمعتيدة له ظير وز ن"سيئل: هيل يجي  الرملي:ي  اوفتجاء في  
 .(1)بأنه يجوز له وإن كان بإذنها، أو علمها بأنه لرغبته في نكاحها"  فأجاب:

الجمل:   ن كانت خطبتها  خطبتها( أق وإ  على)قوله: عزم  وجاء في حاشية 
د العدة،  بع ا  تهحينئذ غير جائزة بأن كانت معتدة فيجوز له الآن نظر المعتدة لخطب 

غير  رشاد الص ه لرغبته في نكاحها ثم رأيت في شرح الإ علمها بأنو  أ  ذنها وإن كان بإ 
يغل  ب على  ولا بد في حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة وخطبة ومن أن 

غب في نكاحها اهي. ومثله في شرح شيخنا لكن قيد العدة  يجاب ومن أن ير نه  ظنه أ
 .(2)بكونها تحرم التعريض اهي

 إحداهن:  هما ليختارالجمع بينل يحلً   النظر إلى امرأتينم حك

ا ممين يحيرم جمعهميا فيي النكياح   ليو    :قال البجيرمي: "تنبيه رأى اميرأتين معي 
نقييل عيين بعييض أهييل جيياز، ولا وجييه لمييا هييا كييأختين؛ ليعجبييه واحييدة منهمييا يتزوج –

ا حييث تحي  العصر من الحرمة، ا معي  أق  –طبية لخِ ا رمويؤيد ما نقل ما لو خطب خمسي 
 .(3)ا"يختار شيئ  ي  حت –ه  علي خِطبت

لينظير  عندما عرض ابنتيه مع ا عليى موسيى  بفعل شعيب    ويستدل لذلك:
ي أرُِ أيهمييا يرغييب فييي نكاحهييا، قييال تعييالى:  الَ إنِِِ ِ كَ إِ يِِدُ }قَِِ يَ  أنَْ أنُْكِحَِِ دَى ابْنتََِِ حِِْ

 .(4)هَاتيَْنِ{
 .هابتخِطالشرط الثاني: أن يكون النظر لمن قصد  

طبية ه النسياء ميتعللا  بأنيه يرغيب فيي خِ تصفح وجو ي  أنزوج  فلا يجوز لمريد ال
 

النص  لم يصح، وهو حسن، لكن  قبله  ا  فلو كان عالما فائدة،  بالنظر  كون  أن ي، وطلقم  يستفيد 

  التزويج حال النظر نظر إرادة التزويج دون العكس وليس بجيد؛ لأن المعتبر قبل  ال   على  ثعالبا 

 كيف كان الباعث". 
 . 415 ،414ص  –فتاوي الرملي  –الرملي   شمس الدين حمزة (1)

 . 120/ 4  –حاشية الجمل على شرح المنهج  –ل لجم ان اسليم (2)
 . 4/107 –  خطيبال عليي حاشية البيجرم –البيجرمي  (3)

 . {27}  :ة: القصص، الآيةسور (4)  
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طبهيا خِطبية مين اميرأة معينية، أو يكيون خإحداهن؛ إذ لا يباح النظير إلا عنيد قصيد ال
 .(1)ر إليهاذكرها ثم يريد أن ينظكن  بالفعل بأن ي

 الشرط الثالث: أن يعلم الخاطب أو يغلب على ظنه إجابته.

 جاب إليى طليبنيه بأنيه سييغلب على ظ  أوعلم  إلا إذا    نظر للخاطبالح  يبالا  
مين المخطوبيية إذا كانيت رشيييدة أو مين وليهيا إذا كانييت مجبيرة، وإذا تيييقن أو  التيزوج

ا للذريعيية  لبييهغلييب علييى ظنييه عييدم الإجابيية لط لتفيياوت الكفيياءة فييلا محييل للنظيير سييد 
 .(2)هاخشية أن يفتتن بها مع كونه لا يستطيع الزواج من

يَّ   نه أ  ييرالزب  بن  عروة  روق عن به     النَّبيِ طيه ةه   خه ي  إليى  عهائِشيه رٍ،  أهبيِ اله  بهكيْ ه   فهقيه  ليه
،  أهنها  إِنَّمها:  بهكْرٍ   أهب و اله   أهخ و ه  ".حَلَالٌ   لِي  وَهْيَ   وَكتاَبِهِ،  اللهِ   دِينِ   فيِ أخَِي  أنَْتَ ":  فهقه

 الرجيل  ةبيطخ  زجيوا  الفقيه  مين  عائشية  حيديث  وفيي:  المهلب  قالوجه الدلًلة:  
 .(3)بينهما  ما  لتأكد  يرده؛ لا  أنه  معل  إذا  بةو خطالم  ولي  إلى  لنفسه

ويتحقق حصول العلم أو غلبية الظين بالإجابية لميا علميه مين حيال نفسيه مين 
 

ا كما    د نكاحها()وإذا قص  ...، "185/ 6  –المحتاج  نهاية    –نووي  ال  (1) ورجا الإجابة رجاء ظاهرا

للأمر    سن نظره إليها( )  .... لبة الظن المجوز  د غ عنوز إلاقاله ابن عبد السلام؛ لأن النظر لا يج
 به في الخبر الصحيح".  

")و( يباح )له( أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب علي    ،2/278  –  ض المربعالرو  –  وتي به ال 

أجابته   يظهر  ظنه  ما  لقوله    غالبا( )نظر   ، وقدم  ويد،  ورقبة،  أحََدُكُمُ  :  كوجه،  خَطَبَ  "إِّذاَ 
نْهَا بعَْضَ مَا يَدْعُوهُ إِّلَيْهَا، فلَْيَفْعلَْ".  رَ قَدِّ ةَ، فَ الْمَرْأَ   أنَْ يَرَى مِّ

قَوْلهُُ: )وَالنَّظَرُ إلَيْهَا قَبْلهَُ(أي، وإن خاف الشهوة كما صرحوا  "  ، 4/67  –را رد المحت  –ن  بدي عا  بنا

 به في الحظر والإباحة وهذا إذا علم أنه يجاب في نكاحها". 
(  )ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم ، "ص"  4/122  –يل  خل   ختصرعلى مشرح الخرشي    –الخرشي  

لمن   يندب  أنه  نكاش  أنهاإذا  أة  امرح  أراد  يوليه و   رجا  نظر  ا  حرم  وإلا  سأل،  ما  إلى  جيبانه 
 كيلة مثله إذا أمن المفسدة".وجهها وكفيها فقط بعلمها بلا لذة بنفسه وو

البرزلي    –البرزلي    ا2/181  –فتاوي  ابن  "واختار  كو لقطان ،  ا:  إليه  ن  مندوب  إليها  لنظر 

زويجه"، ابن  لت  جابةلإ، بعدم اخاطبال  علمم  ليها بعدللآحاديث، وللأمر به، وقيد مطلق النظر إ 

وله: )ويجوز لمن أراد  ق ، " 16/ 8 – الإنصاف   –المرداوي ،  3/194  –المختصر الفقهي    –عرفه  

ظنه إجابته إلي نكاحها،  لي  لب ع بها غ ويتعين تقييد ذلك بمن إذا خط   قلت: ...    خطبة امرأة: النظر 
كما قال، وهو    وهو لت:ق  لأصولية، عد ا قوا ال   في كره عنه  وقاله ابن رجب في تعليقه علي المحرر، ذ 

 مراد الإمام والاصحاب قطعاا". 
 لشرط السابق. نظر المراجع السابقة في ا ا (2)

 . 219/ 24 – الصحيح الجامع لشرح التوضيح -ابن الملقن  (3)
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نُ قيال:     الصلاح والكفاءة؛ لأن الله مْناَ }نَحِْ نَهُمْ  قَسَِ تهَُمْ  بيَِْ ي مَعِيشَِ اةِ  فِِ  الِدُّنْياَ الْحَيَِ

ا وْقَ  مْ هُ ضَِِِ عْ بَ  وَرَفَعْنَِِِ ضٍ  فَِِِ حققيييت المسييياواة بيييين الخاطيييب ا تفيييإذ، (1){اتٍ جَِِِ رَ دَ  بَعِِِْ
 .(2)والمخطوبة في الأمور المتغيرة فإنه يغلب على ظن الخاطب الإجابة وإلا فلا

: فإن عليم الخاطيب أنهيا لا  " حكام النظر ي "إ بن القطان ف ل ا )فرع( قا " قال الحطاب:  
 . ( 3) د خطب انتهى" ق  ان ن ك النظر وإ تجيبه هي، أو وليها لم يجز له 

التيي يعميل   ومين المسيائل"":  "القواعد والفوائِد الأصِوليةام في  لحالن  ابل  قا
 عليى نا تقي الدين ابن تيميية فيي تعليقيهومنها: ما ذكره شيخ 000 فيها بغلبة الظن

حرر أنه يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة بمين إذا خطبهيا غليب عليى ظنيه الم
 .(4)"يجزظنه عدم الإجابة لم ى  عللب  إجابته ومتى غ

 النكياح فيي فيرغيب علييه يقيدر ميا لييعلم رؤيتهيا إلى  الخاطب  الشارع  ندب  وقد
 أن اهر ظييا رجيياء ليرجييو ذلييك جييوز وإنمييا الإقييدام أو الإحجييام ميين بصيييرة علييى ويكييون 
 وإن يجياب، لا أنيه ظنيه عليى يغلب أو يجاب، لا أنه يعلم من  دون   خطبته  إلى  يجاب
 الظيين غلبيية عنييد إلا مييليح لا نظييرلا أن ةجهيي ميين احتمييال هييذا يفييف انر مييالأ اسييتوى 
 الرؤييية ويقييدم يشيياهدها ميين إليهييا أرسييل الرؤييية عيين عجييز وإن المجييوز، بالسييبب
 ويكسييرها فيتركهييا تعجبييه فييلا الخطبيية دبعيي يشيياهدها لا كييي ؛الخطبيية علييى والإرسييال
 .(5)فيهم  بزهده  أولياءها  ويكسر

 نفسه.ب  طبلخاالشرط الرابع: أن ينظر ا

فلييو نظيير الخاطييب بنفسييه  خطوبيية بنفسييه،  لنظيير للم ا   فييي   اطييب وقييد أرخييص  للخ 

 
 {. 32ية: } الآ خرف،: الزسورة (1)

  –  تقنعسمال  زاد  ىعل   عممتال  رحالش  -  (هـ1421:  المتوفى )  العثيمين  محمد  بن  صالح  بن  محمد  (2)

13/24 . 
 . 27/ 12 –جامع المقاصد  –الكركي   ،5/21 –مواهب الجليل  –الحطاب  (3)
 . 1/27 –القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية   -ابن اللحام   (4)

  .27/ 12  –جامع المقاصد  –ي كركال
 . 614/ 2  – ملأناا حصالم في الأحكام قواعد -العز بن عبد السلام   (5)
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لنفسه ثم وكل من يخطب له فيإن الخاطيب لغييره لا يجيوز ليه النظير إليى وجيه المخطوبية  
ا  ر والخِطبييية، أو بيييالنظر ليييه دون الخِطبييية جييياز ليييه النظييير  وكليييه بيييالنظ ليييو  ، وأميييا  اتفاقييي 

 . ( 1) ز التوكيل في النظر وا بج ول  للمخطوبة في الصورتين على الق 
 بالنظر اللذة والشهوة.  : أن لً يقصدط الخامسشرال

من ستكون زوجية، بصفة  إذا كان الشرع أباح النظر للمخطوبة لضرورة العلم
، وإلا حيرم معه الناظر عدم قصد اللذة وثوران الشيهوة  أمنوجب أن يباح على وجه ي

 .(2)عليه ذلك

 
  "قول "الرسالة" وقد أرخص في   ،3/298  –شرح الزرقاني على مختصر خليل    –زرقاني  ال  (1)

ا من ا  ره  لغي  لخاطبذلك أي: في النظر للشابة للخاطب نفسه إلى أن قال: وقيدنا بنفسه احترازا

   فإنه لا يجوز له النظر اتفاقاا".

شيخ عبد الباقي: له توكيل  ال   قال "   ، 11/ 6 –ر  الدر مع  لوا   –  محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي 

كالخاطب، فأما نظر المرأة الوكيلة زائدا    رجل أو امرأة في نظرها وندب لكل نظر وجهها وكفيها 

فيباح من حي  وكفيها  المخطوبة  كون على وجه  ا ث  كونها  مرأ ها  مندوب من حيث  لا  وكيلة عن  ة 

 رجل. 

جمل بعد قول الرسالة،    لي في باب ذ شا ا لل م   لا ينافي ي، و رزل الب ن  ب ع وجواز التوكيل صرح به الحطا   

ا من   نفسه   ذلك أي في النظر للشابة للخاطب وقد أرخص في   إلى أن قال: وقيدنا بنفسه احترازا

طبة  انتهى. لإمكان حمله على م ا.  فاقا ظر ات الخاطب لغيره فإنه لا يجوز له الن  ا إذا وكل رجلا في الخِّ

 نظر أو في النظر فقط". ال   ا مع ه ي ا وكله ف ا إذ ى م عل   لي فقط: وحمل ما للبرز 

المالكي    ميارة  أحمد  بن  والمورد    –محمد  الثمين  يجوز  577/ 1  –المعين  الدر  ")فرع(   ،

بعلمها والكفين  الوجه  المخطوبة  من  ينظر  أن  إذوهذ،  للخاطب  خا  لنفسها  يظن    طبها  وكان 

 . ابة، وإلا لم يجز له ذلك"الإج

ترح حسن  محمد  اينالسيد  البهية  ية  لفقها   الزبدة   –ملي  لعاي  الروضة  شرح  ،  131/ 6  –في 

 الاستنابة فيه، وإن كان أعمى". مباشرة المريد بنفسه، فلا يجوز  000"ويشترط 
ن: إن خشي فتنة وإلا كره". أحمد قطا ن ال ، "اب 215/ 2  –حاشية الدسوقي    –ابن عرفة الدسوقي      ( 2) 

كفيها(  ظر وجهها و )ن  خاطب ل ل )و( ندب  "  215/ 2  – قي الشرح الكبير مع حاشية الدسو  –الدردير 

 ". إن لم يقصد لذة وإلا حرام 

الخرشي    –الخرشي   الحطاب  122/ 4  –حاشية  الجليل    –،  فلا  ن)تنبيه(  "،  5/22  –مواهب  ظر 

 ". يجوز له قصد اللذة

طبة امرأة وغلب علي ظنه  278/ 2  –لمربع  ض االرو   –تي  البهو ، ")و( يباح )له( أي لمن أراد خِّ

: "إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن  ه ورقبة ويد وقدم لقوله  كوجبا(  لاا يظهر غ ظر م )ن  بتهجاأ

ا( أي يكرر النظر  .دعوه إلي نكاحها فليفعل"، ..يري منها بعض ما ي  )بلا خلوة( إن أمن    )مرارا
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ر لنظييا رمره حييا أدى ذلييك إلييى نظيير غييييهييلر إوإن علييم الخاطييب أنييه متييى نظيي
 .(1)ها من يصفها له إن أرادث إليوبع

هْوهةه  افه الشيييَّ ي ، إذه وليييم يقصيييدها جييياز ليييه النظييير وهإِنْ خيييه اب  فيييِ ه  ي جيييه مه أهنيييَّ ليييِ ا عه
 .(2)انِكهاحِهه 

ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظير إليهيا وإن عليم "  قال المرغيناني:
 .  (3) يؤُْدَمَ بيَْنَكُمَا"رَى أنَْ حْ أَ   هُ "أبصرها فإَِنَ فيه:    ه  للقو أنه يشتهيها،  

: "ولييو أراد أن يتييزوج امييرأة فييلا بييأس أن ينظيير إليهييا، وإن وقِِال ابِِن عابِِدين
انْظُرْ ن شيعبة حيين خطيب اميرأة ييرة بيغلمل خاف أن يشتهيها لقوليه   ا "فَِ هُ  إلِيَْهَِ  فإَِنَِ

رَى ؤْدَمَ  أنَْ  أحَِِْ قصييود إقاميية ولأن الم؛ ميياغيرهترمييذق والنسييائي و ه الوار  ا"بيَْنَكُمَِِ  يُِِ
 .(4)اهي "السنة لا قضاء الشهوة  

وإن لم يقصد بالنظر لذة ولا شهوة ثم وجدها عند النظر وجيب علييه أن يكيف 
 . (5)حتى يتمالك إربه  بعهبصره، بألا يت
  ي ع فيلأنيه يصيير سيببا للوقيو بشهوة ما حرم لعينه، وإنميا حيرم؛  للمخطوبة  والنظر  

 .  ( 6) لزنا با للوطء الحلال لا ل ر سب يصي   النكاح ة  إراد لزنا؛ لأن النظر عند ا 
 حكم النظر بشهوة لصورة المخطوبة:

قوشية محيل لمن"ولينظر هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة ا  قال ابن عابدين:
 .(7)تردد ولم أره فليراجع"

 
ولا الشهو  إذنها اج  يحت   ة  العاملي    إلي  ترحيني  محمد حسن  السيد  في    –...."،  الفقهية  الزبدة 

 . 131/ 6  –بهية ة الروضال  رحش

 . 6/186 –حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج   –الشبراملسي  (1)

 . 67/ 4  –رد المحتار   – ابن عابدين (2)
 .  369/ 4   –الهداية  –  المرغيناني (3)

 . 67/ 4  -ر محتا رد ال  –ابن عابدين  (4)
 . 6/186 –حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج   –الشبراملسي  (5)
    17  /6  -ق حقائلا تبيين  –لعي لزي ا  (6)
 . 67/ 4  -رد المحتار   –ابن عابدين  (7)
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 أن لً يكون النظر في خلوة.  الشرط السادس:

يكييون فييي ي أن لا بغييينوبيية نظيير الخاطييب إلييى المخطن ألييى اتفييق الفقهيياء ع
والأجنبييية يحييرم علييى ؛ لأنهييا لييم تييزل أجنبييية عنييه، (1)وإلا حرمييت بالمخطوبيية خلييوة

إنيه لا طبة وقبل كل منهميا الآخير، فلخِ ومن باب أولى إذا تمت ا  الرجل أن يخلو بها،
هميا، وكيذا لا ليعع من الاطلا انخاطبان بغير محرم في مكان يأمنيجوز أن يختلي ال

و المتنزهيات كميا هيو مشياهد الييوم النيوادق أو الحيدائق أ  إليىمعيه    وجخر ا الاح لهيب
 عنييد الييبعض ميين المتسيياهلين والمسييرفين ذوق الأعييراف الفاسييدة، معللييين ذلييك بأنييه

 دق إلى الوئام والوفاق بين الخاطبين.يؤ 
 من السنة، والأثر، والمعقول:ووجه ذلك:  

:  السنة:ن ل مالًستدلً أولًا

رِ، ل: قا النبي ن أ   ما روى جابر  -1 وْمِ الْآخِِ اوَِ وَالْيَِ ؤْمِنُ بِِ انَ يُِ نْ كَِ "مَِ

 .(2)إِنَ ثاَلِثهَُمَا الشَيْطَانُ"، فَ فلََا يَخْلوَُنَ باِمْرَأةٍَ ليَْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

 النهي في الحديث للتحريم.وجه الدلًلة من الحديث:  
 ثاَلِثهُُمَا".  الشَيْطَانَ   فإَِنَ   ةٍ؛باِمْرَأَ  لٌ رَجُ   يَخْلوَُنَ  "لًَ :    لهلقو و  -2

ِِديث:  ِِن الح ِِة م ِِه الدلًل إنييه يييدل علييى تأكيييد تحييريم الخلييوة بالأجنبييية، وج
 الخاطب فتدخل في التحريم.عن    والمخطوبة أجنبية

ِِدُّخُوقييال: " أن رسييول الله  وعيين عقبيية بيين عييامر  -3 اكُمْ وَال َِِ ى عَ لَ إيِ َِِ ل

 .(3)"ياَ رَسُولَ اَللِّ أفََرَأيَْتَ الْحَمْوَ قاَلَ "الْحَمْوُ الْمَوْتُ نْصَارِ   مِنْ الْأَ لٌ جُ  رَ الن ِسَاءِ فَقاَلَ 
 

، ومحل الجواز لرؤية الشاهد والطبيب والخاطب إذا لم  313/ 2  –اني  الفواكه الدو  –النفراوي    (1)

، "تحرم الخلوة  31، وفي ص 17/ 8  –الإنصاف    –  المرداويت"،  حرمإلا  رأة ويكن بخلوة بالم 

  –ة وتشتهيه هي، كالقرد ونحوه"، ابن مفلح  مرأي الهتحيوان يشلو ب، و قااطل م  لغير محرم ... 

 . 85/ 6  –المبدع 
 (.  14663، حديث رقم: ) –المسند   –أحمد بن حنبل  (2)

(، أحمد بن حنبل  1171) حديث رقم:  – لسنن ا  –ي (، الترمذ5232رقم: )  -الصحيح   -البخاري  (3)

 (.  17358حديث رقم  –المسند  –
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أخيو "هيو : يقيال ومعنِى الحمِو:: الأحمد والترمذق وصححه قو البخارق  رواه  
 الزوج، كأنه يره أن يخلو بها".

نظير الة  إباحينيه ليم ييرد الشيرع بغيير  لأ ة؛  ومن ثم فإنه تحرم الخلوة بالمخطوبي
م بقيييت الخلييوة علييى أصييلها لضييرو  رة تعييرف كييل واحييد منهمييا علييى صيياحبه، وميين ثيي 

 .  (1)الشرعي، وهو التحريم لما سبق من الأدلة
ة والخِطيبيأنيه قيال:    عين ابين عبياس  : بميا روق  ل مِن الأثِردلًثانياا: الًسِت

 قبل العقد تعتبر امرأة أجنبية.
 ورخليوة الوقيوع فيي المحظيع المن مييؤ   ه لاولأن  :عقولتدلًل من المسالً  ثالثاا:

وَنَ  "لًَ : لقولييه  ُِِ لٌ  يَخْل امْرَأةٍَ؛ رَجُِِ ِِِ إِنَ  ب يْطَانَ  فَِِ ا" الشَِِ و ، ثييم يعييدل أحييدهما أثاَلِثهُُمَِِ
 .(2)إصلاح ما وقعا فيه  لاهما عن الآخر فيتعذرك

المتشيددين المغيالين ن  بيي  وبذلك تكون الشريعة الغراء قد سلكت مسلك ا وسيط ا
وبته إلى أن تزف إليه ثم يبيدو لهميا اخيتلاف ظر الخاطب لمخطون دون نوليحين  الذ

يك شير  كيان يأميل أن يجيده فييطبائعهما، وأن كل واحد منهما لم يجيد فيي الآخير ميا 
ا نحييو الفييراق أو الإمسييا  مييع اخييتلاف الطبيياع ممييا يييؤدق إلييى حياتييه، فيسيييران قييدم  

ة الآخير مميا يينعكس في معامليا هممن  حن، وعدم إحسان كل واحدشاالتكثرة التنازع و 
ا    –  ى نفسية وتربية الأولاد والواقع يحدثنا عن الكثير من ذلك.  سلب ا عل –أيض 

دود ميا  لمسيرفون اليذين أسيرفوا فيي تجياوز حيه ا ولم تقر الشريعة ما تعارف علي 
والخييروج إلييى    ة، خلو رسييمه الشييرع فييي علاقيية الخاطييب بالمخطوبيية فسييمحوا لهمييا بييال 

الأمر إلى تعجييل ميا لا يحيل  صايف والمشاتي وقد يصل بهما  ات، والم زه تن الم الحدائق و 

 
بالنظر، فبقيت    "وليس له الخلوة بها؛ لأن الخبر إنما ورد   ،5/ 3  –  ي فالكا  –  ي مقدسال  امة قدابن    (1)

 تحريم". الخلوة علي أصل ال

قدامة    (2) مفلح  9/300  –المغني    –ابن  ابن  ")ويجوز(  6/58  –المبدع    –،  ة  جماعوجزم  ، 

  ابن   روىما  ل  )من غير خلوة بها(;   000الاستحباب )لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجههاب

;  تفق عليه، ولفظه للبخاري م  "محرم  لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي" :  قالعا،  و فعباس مر

يطان  لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الش ":   يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ; لقوله  ولأنه لا 

 . " هماثالث 
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سير وإقامية  منك أحيدهما الآخير فيتعيذر إصيلاح ال البناء بالزوجة، ثم يزهد  و بعد بالعقد  إلا 
ا  المائييل، فتسييود الوجييوه   وتلجييأ المييرأة إلييى الغييش والتييدليس والتغرييير لميين يقييدم ثانييي 

هيا ومياء  ق بها العنوسية بعيد ذهياب حيائ لثة فتلح ثا و   نية وقد تعود الكرة مرة ثا  ا، بته لخط 
 . ( 1) عوقب بحرمانه وجهها، وصدق الشرع عندما قرر بأن من استعجل شيئ ا قبل أوانه  

إذا قييل: إنيه و المختصِرات": " أخصِر رحبِن جبِرين فِي "شِ وقال عبد الله
بييأن تحضيير ومعهييا أحييد  لييكوذ ينظيير إليهييا علانييية، فيكييون ذلييك فييي غييير خلييوة،

ئميية، وينظيير إليهييا مقبليية أو مييدبرة، ولا أخيهييا، فينظيير إليهييا قا أبيهييا أوك هيياارممح
لا  طييو  يكييون هنييا  خلييوة، وتظهيير لييه وجههييا وكفيهييا وشييعرها، وينظيير إلييى  يكلهييا

به ذلك، فإذا نظر إليها في غير خليوة كيان ذليك وقصر ا، وضخامة أو نحافة أو ما أش
 .(2)"تدفعه إليهاي  التمن الأسباب  
 لهيييو ا وأحادييييث الخليييوة، لبنييياتهم ي بيحيييون  قيييد همينبيييد جييياهلينلا بعيييض هنيييا 

 لا وقييد اليزواج، بربيياط بيه تييرتبط أن ت رييد بمين معرفيية عين تختييار أن الفتياة لتسيتطيع
 فتيرى  الخطبية، تميت  إذا  ذليك  عين  يتيورَّع  لا  واليبعض  نهايتها،  إلى  فتصل  الخطبة  متت

 لأمير اليزواج  مِّ ييت  لا  وقيد   ،نياهو   هنيا  ويسيافر  بهيا،  خيرجيو   بتيهبمخطو   يخليو  الخاطب
 ت حميييد لا ميييا حييدث فقيييد منيييدم؛ سيياعة ولات والضيييياع، والتعاسييية النييدم فيكيييون  مييا،

ا  اليزواج؛  بعقد  عون يسار   الفتيات  أمور  أولياء  وبعض  عقباه،  الحيرج،  هيذا  مين  خروجي 
ر دقي خولاليد ولكين قصيير، بوقيت العقيد بعيد الدخول تم لو  جيد  مرأ  وهذا  ليزمن يتيأخَّ
 مشييكلات تجييدِّ  وقييد اقتصييادية، ظييروف ميين الإسييلامية عيياتالمجتم ى تيير اع امييل بعيييد،
ق  ضيوهارت اليذق والرجيل أهلهيا؟  يصينع  ومياذا  الفتياة،  تصنع  فماذا  الانفصال،  إلى  تؤدِِّ
 تكيون  وقيد حقيوق، مين  اليزواج  يليزم  ميا  يتحميل  لا  حتيى  بهيا،  دخيل  أنيه  ي نكره  لابنتهم
 إلا عليهيا عقيد نبمي لا ييدخل  لرجيلا  أن  جيرى   قيد  والعيرف  ا،ذهي  رنكي    وهو  منه  حملت
 يحضيرها العيرس بوليمية ت عيرف وليمية وإقامية  والسيرور،  والبهجية  الفيرج  مين  جيوِّ   في

 مسيتعجل أمير فهيذا الإعيلان؛ هيذا قبل جينزو ال بين  لقاء  حدث  فإذا  والأحباب،  الأهل
 وهيي زوجها بيت إلى أةمر لا انتقلت وقد الحال يكون   كيف  إذ  بالغ،  ضرر  من  فيه  لما

 
 . 22 -21  -الزواج في الشريعة الإسلامية   -علي حسب الله  (1)
 . 57/ 11 –تصرات  لمخصر اخأشرح  –ن جبري بن  اللهعبد  (2)
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 الطيلاق، فييتم خيلاف يحيدث أن أشيد هو وما  قلائل،  بشهور  مولودها  تعضو ف  لحام
 عقيد واييؤخر  بيأن  الأميور  أوليياء  أنصيح  ميا  كثيير ا  ليذلك  بها؛  دخل  قد  أنه  الزوج  وينكر
. المشياكل مين الكثير في للوقوع باب ا العقد هذا يكون  لا حتى الزفاف ق بيل  إلى  الزواج
 لا ميا فيحيدث دخلوهما،  ي علن  أن  إلى  يصبر  لا  وقد  له،  حلالا    العقد  بهذا  تبحصأ  فقد

 .(1)نرضاه لا  وما  ن حبه
 الشرط السابع: أن تحضر المخطوبة للنظر في حشمة وعلى استحياء.

شييامرة عيين الييرأس  حاسييرة أن ينظيير إلييي المخطوبيية وهييياطييب لخ ولا يجييوز
 .(2)بإذنها ولا بغيرهساعديها أو ساقيها  

  سييائر   إلييى   الأجنبييية   ميين   نظيير ل ا   يحييرم   مييا ن إ   ثييم   " ني فِِي "البِِدائع":  لكاسِِا ا   ل ا قِِ
  كانييت   إذا   الييروايتين   اخييتلاف   علييى   أيضييا   القييدمين   أو   والكفييين   الوجييه   سييوى   أعضييائها 
  فييلا   ببييدنها   يلتييزق   لا   صييفيقا   ثوبهييا   كييان   فييإن   بييالثوب   رة تو سييم   كانييت   إذا   فأمييا   مكشييوفة 

  ا بهييثو   كييان   وإن   البييدن   دون   الثييوب   ه يييل إ   المنظييور   لأن   جسييدها   ويتأمييل   يتأملهييا   أن   بييأس 
  لييه   يسييتبين   حتييى   ببييدنها   يلتييزق   لكنييه   صييفيقا   كييان   أو   ويشييف   تحتييه   مييا   ف يصيي  رقيقييا 

  حقيقية   ة رييعا   صيورة   كاسيية   كانيت   جسيدها   اسيتبان   إذا   لأنيه   النظير   له  يحل  فلا  جسدها 
  الله   رضيي   -  عائشية   سييدتنا   عين   وروق   " العارييات   الكاسييات   الله   لعن "    النبي  قال  وقد 
  وهيي   رقياق   شيامية   ثيياب   هيا لي وع   أسيماء   ة يد السي  أختيي   عليي   دخليت   قاليت   هيا ن أ   - عنها 
  بهيييا   فيييأمر   النيييور   سيييورة   تمجهيييا   ثيييياب   هيييذه "     الله   رسيييول   فقيييال   صيييفاق   عنيييدكم   الييييوم 

  الميرأة   إن   عائشية   ييا   فقيال   قليت  ميا  لهيا  فقليت  أختيي  تني زار  الله  رسول  يا  فقلت  فأخرجت 
  ن ا كي    النبيي   مين   هيذا   ثبيت   فيإن   " هيا فا وك   وجههيا   إلا   منهيا   يرى   أن  ينبغي  لا  حاضت  إذا 

  يحيل   لا   الحيرة   أن   الروايية   ظياهر   صيحة  عليى  فيدل { منهيا  ظهير  ميا  إلا }   ه وليلق  تفسيرا 
 . ( 3) والله أعلم"   وكفيها  وجهها   إلى  إلا   منها   النظر 

لمين خطيب اميرأة أن ينظير   "وقيد أبياح النبيي  :  زيِد القيروانِي  يبِأ  قال ابن

 
 . 150/ 1  –( 2التفسير الموضوعي)  –مناهج جامعة المدينة الجامعية  (1)

 7/18 –اج  النجم الوه –أبو البقاء الشافعي ، 33/ 9  –الحاوي الكبير  –الماوردي  (2)
 . 123/ 5  –بدائع الصنائع   –الكاساني  (3)
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 .(1)ها"ليها وعليها ثيابإ  ظر: وذلك إذا نقال مالكإليها إن شاء،  
"وإذا أراد أن يتيزوج الميرأة فلييس ليه أن ينظير إليهيا   :  فعيشِاالاممِام    لاقو

ة، تيأتى افر حاسرة وينظير إليى وجههيا وكفيهيا وهيي متغطيية مسيتترة لا متبرجية ولا سي
 .(2)"عليه على استحياء منه؛ لينظر منها وتنظر منه ما يدعو إلى نكاحهما

ا مهايْ له  إِ لاه بهأْسه أهنْ يهنْظ ره "  ق:وقال أحمد وإسحا م ا"  هه رَّ ا م حه لهمْ يهره مِنْهه
(3). 

بشيرط أن تكييون مسييتترة، فيلا تييدخل عارييية أو بملابيس البيييت بحيييث  وقِِالوا:
فيهيا  وجه والكفين، إذ الغالب في ملابس البييت أن يتسيامحال  إنه ينظر إلى أكثر من

د شييف وتصييف وتزهييوا بالجسييا تهييلعجشيية علييى نحييو يميين حيييث الرقيية والعييدد والزرك
 .(4)ا لا يجوز شرع ار وهو مماظلنل

يجيوز للرجيل  مسألة: كل ميا لا  -(  108)"  وقال الشيخ الطبيب أحمد حطيبة:
يييق لا يسييتر حجييم إليييه ميين وراء ثييوب رقظيير أن ينطيير إليييه ميين المييرأة, لا يحييل الن

وميا  دييها،ثي ودنهيو إليى ، أمثل أن ينظر إلى حلق عجيزتهيا  لحمها:  عظامها وصور
ى مييا يييؤدق إليييه النظيير بغييير يييؤدق ميين الفتنيية إليي نحسييبه ظييرن ذان هييلأ  أشييبه ذلييك؛

 .(5)ساتر وقريبا  منه، فامتنع"
ويخاطيب بيه  دس:سيالا" :وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمِين بصِدد هِذا الشِرط

أو ميا أشيبه ذليك مين التجمييل؛ لأنيه  ألا تظهر متبرجة أو متطيبية، مكتحلية  –المرأة  
 

 . 3/039 –ت ياداالزر وادالنو – ابن ابي زيد القيرواني (1)
ذا أراد  ، ")قال( : وإ 8/264  –مزني  لمختصر ا  -  لمزني، ا245/ 9  –نهاية المطلب    –جويني  ال  ( 2)

إذنها  ة بتغطيوهي مأن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها  

ظهر ما  إلا  زينتهن  يبدين  }ولا  تعالى  الله  قال  إذنها  الوج[  31ر:  لنو ]امنها{    وبغير    ه قال 

 . "فان والك 

يراد أن يرى    ، "ويجب ألا يختلي بها حين48ص  -  أحكام الأحوال الشخصية  -محمد سلام مدكور 

بل  بالسوء  الأمارة  والنفس  الشيطان  لوسوسة  تجنباا  الآخر؛  منهما  أنيستح  كل  بغير  تك   ق  ون 

 .  ها" ساسإحو يجرح علم منها صيانة لكرامتها، وبعداا عن كل ما يسيء إليها أ 
ش ن أمحمد    (3) الهندي  اه  ور  الكشميري  شاه  معظم  الترم   –بن  سنن  شرح  الشذي    –ذي  العرف 

2 /357 . 

 . 286/ 4  – التفسير –لشيخ الطبيب أحمد حطيبة ا  (4)
 . 411/ 1  –إحكام النظر  –ابن القطان  (5)
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ل: إنهيا تظهير متبرجية، فيإن اا حتيى يقيعهيماي جمقصود أن يرغب الإنسان فيالس  لي
هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع؛ ولأن في هذا فتنة، والأصل أنيه 

نييه، ثييم فييي ظهورهييا هكييذا مفسييدة عليهييا؛ لأنييه إن تزوجهييا ة محييرام؛ لأنهييا أجنبييي
 ماسيي وتغيرت نظرته إليها، لا  ا،نهعلى غير البهاء الذق كان عهده رغب ع  ووجدها

تجيد بعيض  ن يبهي مين لا تحيل للإنسيان أكثير مميا يبهيي زوجتيه، ولهيذااأن الشيطو 
امييرأة قبيحيية  إلييىعنييده امييرأة ميين أجمييل النسيياء، ثييم ينظيير  –والعييياذ بييا   –النيياس 

تحيل ليه، فيإذا اجتميع أن الشييطان   بعينه حييث إنهيا لا  شوهاء؛ لأن الشيطان يبهيها
يجيدها وتحسينها، ثم بعيد اليزواج جمالها، ن م زيدتتباهى وت –ا أيض   –وهي ،  هايبهي

   .(1)على غير ما تصورها، فسوف يكون هنا  عاقبة سيئة"
ليو كيان عليى  بشيهوة حيرام، ف  وبية والنظير إليى ميلاءة المخط   قال ابِن عابِدين: و 
  ؛ ا تهيتح ثياب لا بأس بيأن يتأميل جسيدها، ميا ليم تكين ملتزقية بهيا تصيف ميا   المخطوبة 

تصيف    فهو كنظره إلى خيمية هيي فيهيا وليو كانيت   وقامتها، ا  به ثيا لأنه يكون ناظرا إلى  
يكون ناظرا إلى أعضائها، ويؤخذ مما هنا تقييده بما إذا كان بغير شيهوة فليو بهيا منيع  

الفتنية، فيإن نظيره بشيهوة إليى ملاءتهيا أو ثيابهيا  خيوف  -والله أعليم  -والعلة  ، قا مطل 
ره، ويحتميل أن تكيون  ا إليى غييعهيم   لام ونحوه قد يدعوه إلى الك   ها ام وتأمله في طول قو 

 بما لا يحل بلا ضرورة.   ن ذلك استمتاعا العلة كو 
 (. 14523) م:  فتاء بالرياض الفتوى رق اللجنة الدائمة للبحوث والا وجاء في  

 مقابليية والييدة المخطوبيية وهييي كاشييفة الوجييه قبييل عقييد القييران: هييل يجييوز س
 الوجيه قبييل بية كاشيفةطو مخال ؟ هيل يجيوز لواليدق رؤيية -ة وبيأق: واليدة المخط  -

 عقد القران؟ 
 : أولا: لا يحيييل لأم الميييرأة المخطوبييية أن تكشيييف وجههيييا لخاطيييب ابنتهيييا،ج

 .بية من الخاطبأجنلأنها قبل العقد على ابنتها تعتبر  
 .أن يستفيد الخاطب بالنظر فائدة  شرط الثامن:ال

 
   بن الله بد  ع   ، 23/ 12  –الشرح الممتع على زاد المستنقع    –محمد العثيمين    د بن صالح  بن محم   ( 1)

 . 18/ 6  –وَبَلُ الغمََامَةِّ في شَرْحِّ عُمْدَةِّ الفِّقْهِّ لابْنِّ قدَُامَة    –يار  الط حمد  أ   محمد بن 
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 يفيد  لا   ظير الن فيإن كيان  بيالنظر فائيدة،    اطيب خ ل ا اشترط بعض الفقهياء أن يسيتفيد    
ا الخاطيييب  ليييو كيييان  كميييا  ييييدا  د ج  ليييم يصيييح،    قبيييل النظييير المخطوبييية لسيييبق رؤيييية  ب   عالمييي 
لكييين الييينص    القييول:   ر  سيييتد ميين اليييذق ا   لعييدم الحاجييية إلييييه   استحسيينه بعيييض الفقهييياء و 

   . ( 1) مطلق 

 
 . 131/ 6  –ة الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهي –السيد محمد حسن ترحيني العاملي  (1)
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الثالث  المبحث         

 لمخطوبةلر النظ آداب

ا  الفقهاء عن الآداب  ينب ت ل تحدث  ال   غي ي    ، خطوبة للم   خاطب مراعاتها عند نظر 
النظر،   ووقت  إليه،  النظر  يباح  الذق  الموضع  وتعيين  النظر،  لإباحة  الإذن  كاشتراط 

النظر مصحوب   كما أوضحوا كون  الحاجة،  القصد،  ح ب ا  وتكراره عند  النية وسلامة  سن 
 ب. اط ئ الخ و ا وحكم التوكيل على النظر، وحكم النظر لأقارب المخطوبة وحكم ذكر مس 

 على النحو التالي:  مطالب  مانيةفي ث مبحثلاذا  وسوف نفصل أحكام ه
 اشتراط الإذن لإباحة النظر للمخطوبة.  الأول:  المطلب

 لمخطوبة. ن االموضع الذق يباح إليه النظر م  الثاني:   المطلب
 الوقت الذق يباح فيه النظر للمخطوبة.   الثالث:  المطلب
 خطوبة. لماطب ل خ لتكرار نظر ا  الرابع:  المطلب
 د النظر.  لامة القصد عنلنية وسن ا حس  :الخامس  المطلب
 التوكيل على النظر للمخطوبة.  الساس:   المطلب
 رب المخطوبة. حكم النظر لأقا السابع:  المطلب
   وئ الخاطب.كر مسا م ذحك الثامن:  المطلب

 الأول  المطلب

 اشتراط امذن مباحة النظر للمخطوبة

اشت  في  ا  راطللفقهاء  ألخحصول  المخطوبة  إذن  على  ولاطب  قو  بل  يها 
 نظر إليها قولان: ال

 القول الأول: عدم اشتراط امذن مباحة النظر للمخطوبة:

إباحة نظر الخاطب لمخطوبتذهب جمهور   ذنها إذا  أو بغير إها  ه بإذنالفقهاء إلى 
 . بي مستترة، فلا يشترط أن تأذن المخطوبة أو وليها، اكتفاء بإذن الن  كانت 
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 .(4)وزاعيوالأ   ،(3)والإمامية  ،(2)ابلة، والحن(1)الشافعية ال:ق  وبه 
ِِول:  ِِذا القِ ِِة هِ للنظييير بالسييينة، اسيييتدل القيييائلون بعيييدم اشيييتراط الإذن وحجِ

 والمعقول.

: الًستدلًل من السنة:  أولًا

 .(5)مَا"نَكُ انْظُرْ إلِيَْهَا، فإَِنَهُ أحَْرَى أنَْ يؤُْدَمَ بيَْ للمغيرة بن شعبة: "  قوله    (1)
 ن:جهيو   من  :وجه الدلًلة من الحديث

ِِه الأول:   لأن الشيييرع أذن للخاطيييب بيييالنظر، فلسييينا بحاجييية إليييى إذن مييين  الوجِ
 المخطوبة ولا من وليها. 

ا مين ليم يشي –أق  –طليق وأ  أمرنيا بيالنظر  أن النبيي  الوجه الثاني:   ترط رضي 
 .(6)المخطوبة ولا إذن ا من وليها

 
الوجيز   –الرافعي  (  1) النظ7/470  –العزيز شرح  يكون  أن  بين  فرق  بغير  أو    نها بإذر  ، "... ولا 

النظر.."،  لأ  ...   اه إذن من  المطلوب  فيفوت  نفسها  لزينت  راجعها  لو  فإنه  وأيضا  الخبر،  طلاق 

  –لي  ، الرم9/33  –الحاوي الكبير    –، الماوردي  219  –مغني المحتاج    –الخطيب الشربيني  

 . 186/ 6  –تاج لمحة انهاي

ي  عل  وغلب   ةطبة امرأ اد خأر  لمني  أ  )له(يباح    ")و(،  2/278  –الروض المربع    –البهوتي  (  2)

أجابته   لقوله    )نظر ما يظهر غالبا(ظنه  خَطَ كوجه ورقبة ويد وقدم  الْمَرْأةََ،  : "إِّذاَ  أحََدُكُمُ  بَ 
يدَْعُوهُ  مَا  بعَْضَ  نْهَا  يَرَى مِّ أنَْ  رَ  إِّلَ فَقَدِّ ا(لْيَفْعلَْ"،  فَ   ا،يْهَ   ن  إ   ) بلا خلوة(أي يكرر النظر  ...)مرارا

  –، ابن قدامة المقدسي  9/300  –المغني    –قدامة  بن  "، ا.. إذنها..  إلي  تاجيح  لا أمن الشهوة و

أطلق النظر، فلا يجوز    ليها بإذنها، وبغير إذنها؛ لأن النبي  ، "ويجوز النظر إ 4/ 3  –الكافي  

بت امرأة، فكنت أتخبأ لها حتي رأيت منها، ما دعاني إلى  فخط: "قال  جابر   تقييده، وفي حديث
 ا". تهنكاحها فتزوج

للعموم،   –خلافاا لمالك  –، "ولا يشترط استئذانها في النظر 29/ 12  –صد مقا ع الماج –كركي ال(3)  

 ينبغي؛ لأنها ربما زينت نفسها وأخفت عيبها ففات مقصود النظر". بل لا
، "قال الإمام عبد الرحمن  8/270  –شرح زاد المستقنع    –لشنقيطي  ر امختاالمد  محمد بن مح  (4)

ا الش يه  فقالأوزاعي   الواسعة  اللهحمه  ر  –لمعروف  ام  تعلم    - برحمته  أن  إليها دون  قال: انظر 
بالنظر   أمر  تتزين،  تتكلف في  حتى لا  الزينة ولا  تتكلف  المخطوبة دون علم منها حتى لا  إلى 

 الطبائع والخلق". 
 يجه. تخرسبق  (5)
  ي فالفقهية  بدة  الز  –  لي ، السيد محمد حسن ترحيني العام12/29  –جامع المقاصد    –الكركي  (6)  

 . 130/ 6  –روضة البهية ال  شرح
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دْعُوهُ  اعَ أنَْ طَ تَ اسْ  مُ الْمَرْأةََ، فإَِنِ كُ أحََدُ  طَبَ "إذِاَ خَ  :وقوله   (2) ا يَِ ينَْظُرَ إلَِى مَِ

فلَْيَفْعَلْ"إلَِى نِكَاحِهَا  
(1). 

ِِة مِِن الحِِديث تطََاعَ "ويؤخييذ ميين قولييه: : وجِِه الدلًل رَ أنَْ إنِِ اسِِْ "، أنييه  ينَْظُِِ
 .(2)يتحايل في نظره إليها من غير أن تعلم به

إلِى ي ناتِى رأيِت مِا دعِبِأ لهِا حتخفكنت أ":  ( وجاء في حديث جيابر3) 

 .(3)"كاحهان
إن الاختبييياء والتيييربص لرؤيييية المخطوبييية مييين  وجِِِه الدلًلِِِة مِِِن الحِِِديث:
 م اشتراط الإذن بالنظر.الصحابي الجليل فيه دليل على عد

"إذِاَ قييال:   وى الإمييام أحمييد عيين طريييق حميييد السيياعدق أن النبييير و ( 4)

ا  هَا، إذِاَ  يإلَِ ر  ظناَحَ عَليَهِ أنَْ ينَُ جُ فلََا    أةَخَطَبَ أحََدَكُم المَرَ  ة، كَانَ إنَِمَِ ا لِخِطبَِ ر إلِيهَِ ينَْظُِ

 .  (4)وَإنِْ كَانتَْ لًَ تعَْلَم"
م"تْ لًَ تعَْ انَِ "وَإنِْ كَ :  إن قوليه    وجه الدلًلة من الحديث: نيص صيريح فيي  لَِ

ييييده تقا دون طلقيي  حيييث جيياء الخبيير م، ميين المخطوبيية أو وليهييا عييدم اشييتراط الإذن 
 .(5)بالإذن

 : أوجه   أربعة من  ل من المعقول:  تدلًسالً  :ثانياا
ليييم يشيييترط الإذن للنظييير؛ ليييئلا تتيييزين الميييرأة للخاطيييب فتبيييالغ  الوجِِِه الأول:
فتظهير عليى غيير حقيقتهيا، فيفيوت ع والخليق بيائوتتكليف فيي الطوتتكلف في زينتها  

 .(6)النظريح  غرض الخاطب، ولا تتحقق الحكمة التي من أجلها أب
 

 سبق تخريجه.  (1)
 . 9/344 –شرح سنن أبي داود   –ابن رسلان  (2)
 سبق تخريجه. (3)
 (. 23665، حديث رقم: ) 5/495 –المسند   –أحمد بن حنبل  (4)

 . 470/ 7 –العزيز شرح الوجيز   –عي رافال (5)

وأحمد عن موسى بن  ني  طبرالا ي رواية  اء ف"ج   ،443/ 9  -بي داود  أ شرح سنن    –سلان  ابن ر  (6)

نظر  كم امرأة فلا جناح عليه أن ي: "إذا خطب أحدعبد الله عن أبي حميد قال: قال رسول الله  
وليها،   ولا  هي  تأذن  لم  وإن  أي:  تعلم"،  لم  إذنها  "الفي    وعللهوإن  اعتبر  لو  بأنه  مطلب" 
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ِِال الرافعِِِي:  فيييوت المطليييوب مييين هيييا لزينيييت نفسيييها فيعراج ليييو ه"... فإنيييقِ
 .(1)النظر.."

ا ليييم يفتقييير إليييى إ الوجِِِه الثِِِاني: ذن، وإن كيييان ولأنيييه إن كيييان النظييير مباحييي 
 .(2)الإذنح بلم يستبمحظور ا  

ولأن استئذان المرأة في أن ينظير إليهيا الخاطيب قيد ييؤدى إليى   الوجه الثالث:
 . (3)ابكر    نتاكتستحي من ذلك وخاصة إن  د ا؛ إذ قاجهإحر 

 نفسيه، تحصيين يرييد وإنميا ريبية ولأن الخاطب إذا نظير ليم ييردالوجه الرابع:  
ن   إليه؛  يضمها  أن  ويريد  .(4)أسرة  بها  ليكوِّ

ن النظير إليى المخطوبية بغيير علمهيا قيد ييؤدق إليى رؤيية يل: إقن فإمناقشة:  
ميا  رتسيت لا الأن الغالب مع عدم علمه؛ والكفينجه أق ما زاد على الو   –ما عداهما  
 عداهما.

ِِِواب:  لييو فييرض وحصييل ذلييك فعليييه أن يقصيير النظيير علييى مييا جيياز لييه الج
حكييم نظيير  –ن لإذحييال عييدم ا –الرؤييية ويغضييه عمييا زاد، فيأخييذ النظيير إلييى مييا زاد 

 .(5)الفجأة
 القول الثاني: اشترط حصول امذن مباحة النظر للمخطوبة.

 
غير الصبغة  في  لنظرا  يخيل عندرور  ع غنو   يهوعلمها فربما تجملت وتصنعت بما ليس فيها، فف

 الخلقية ولا يحصل مقصود النظر". 
، "ولا فرق بين أن يكون النظر إليها بإذنها أو بغير  470/ 7  –ز  العزيز شرح الوجي  –الرافعي    (1)

لما  خلافاا  الخبر،  اعتحيث    لك  أذنها  لإطلاق  دليلاا  إذنها  نفسها  بر  لزينت  راجعها  لو  وأيضاا 

الكر الخبمن  وب  طل الم  تو ففي العاملي  12/29  –المقاصد    امعج   –  يكر"،  الفقهية    –،  الزبدة 

 .6/130 –شرح الروضة البهية  في 

ا  ، "246/ 9  –نهاية المطلب    –جويني  ال  الإمام  (2) إذن،    إلىتقر  لم يف... ولأنه إن كان النظر مباحا

ا لم يستبح بالإذن"، الماوردي   . 35/ 9  –الحاوي الكبير  –وإن كان محظورا
  . 65ص  –النساء في الشريعة الإسلامية طبة خِّ  –عطارلا الناصر  عبد (3)
  –  (هـ1419:  المتوفى)  الحسني  الإدريسي   الكتاني   الزمزمي   محمد  بن   بالل   المنتصر  محمد  (4)

 . 208/ 4  –تفسير المنتصر الكتاني 

 . 861/ 6  –نهاية المحتاج  –، الرملي 191/ 7 –تحفة المحتاج  –ابن حجر الهيثمي  (5)
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إلا بعيد علمهيا بيه والحصيول    ة خطوب الم   إلى عدم جواز النظر إلى   ( 1)   لكية ا لم ا   وذهب 
ذنها إن كانت رشيدة وإلا فمين وليهيا، ولا يجيوز للخاطيب أن يسيتغفلها بيأن يتلصيص  على إ 

 فة، أو يعترضها في طريق ونحوه. شر   وينظر إليها من نافذة أو 
 من وجهين:وحجة هذا القول:  

سيبب يت نلسد الذريعة، مخافة أ  بطانظر الخن ل: أنه يشترط الإذالوجه الأول
ر إليى محيارم النياس بغيير حاجية ولا ضيرورة، فيإذا يتعلل الفساق وأهل الفساد بيالنظو 

 .(2)ما اطلع عليهم وتم توقيفهم يدعون بأن كنا خطاب ا
  –ولأن النظر إليها بغتة قد يوقع في رؤية ميا لا يحيل رؤيتيه    ني: الثا   ه وج ال 

   . ( 3) ولو كان خاطب ا   –ن  في جه والك الو أق رؤية ما زاد عن  
"... فيي الجيواهر: قيال القاضيي أبيو بكير: ينظير إليى المخطوبية   رافي:القل  قا

لأن البغتية م؛ وكفيها، ويحتاج إلى إذنها عند ابن القاسي ... ولا ينظر إلا إلى  وجهها
 .(4)قد توقع في رؤية العورة"
ل العقد، ففي  قبمخطوبة  ال  )ولينظر إلىقال القاضي أبو بكر:    قال ابن شاس:

دم  إليها فإنه أحرى أن يؤ : )انظر  أة، فقال له النبي  خطب امر   رة مغيال  ن الحديث: أ 
القاسم،  بن  ويحتاج إلى إذنها في رواية ا  ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها(،  بينكما(،

 وكره فيها أن يستغفلها. 
 . ها ها ثيابعلينظر إليها و وروى محمد بن يحيى في المدنية: لا بأس أن ي 

رييد أن ينظير إليهيا مغيتفلا  لهيا إذا عليم أن ي  يحتميل"  :دقال القاضي أبِو الوليِ

 
، الشيخ  4/21  –لجليل  مواهب ا  –، الحطاب  2/215  –شية الدسوقي  حا  –قي  و سعرفة الدابن  (  1)

 . 2/4 –الجليل   منح –محمد عليش 
ليعلم    جهها(؛ ر و)نظ  امرأةندب لمريد تزوج    ")و(   ، 2/4  –منح الجليل    –الشيخ محمد عليش    (2)

كره؛    إلاها ويللا فمن و ة وإشيد ت ران( نظر )كفيها( ... )بعلم( منها إن ك)و هل هي جميلة أم لا؟  

 النساء وكفوفهن ويقولوا نحن خطاب".لئلا يتطرق الفساق لنظر وجوه 

 . 4/191  –الذخيرة  –القرافي  (3)

 . 4/191  –الذخيرة  –القرافي  (4)
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 .(1)أن عليها ثيابها، ويحتمل أن يريد أن ينظر إليها بعد إعلامها
بيل بعيد إعلامهيا؛ لتسيتعد  إليهيا غفلية ر لا ينظيرشهو "والم  قال الشيخ زروق:

 .(2)ا"ستغفالها  دعوه إلى نكاحها، وقال ابن وهب: يجوزيلما  
للخاطب أن ينظير إليهيا إلا إليى وجههيا لا يباح  و   وا:قال"قال في "التوضيح":  

 ن القاسيم، وكيره فيهيا أن يسيتغفلها،ويحتاج في ذلك إلى إذنهيا فيي روايية ابي،  وكفيها
 .  (3)لا بأس أن ينظر إليها وعليها ثيابها"  :بن يحيىمد وروى مح

تغفلة إذا نظير إليهيا مسيي ل أنحتمي"ي  قال ابن رشد فِي "البيِان والتحصِيل":
 .(4)ينظر إليها بعد إعلامها"  ها ثيابها، ويحتمل أنين علأ  ملع

   النظر:  التمكن من  كيفية

 لنظر الخاطب للمخطوبة طريقان:
إن أمكين الخاطيب أن يتفيق   لِولي أو المخطوبِة:ع االنظر بالًتفاق م:  ماهأول

رؤييية المخطوبيية فييي ه فييسيير لييي مييع الييولوليهييا  ععلمهييا إن كانييت رشيييدة وإلا فمييم
جياز ليه ذليك، وهيو العيرف الغاليب فيي حصيول حد من محارمهيا  ور أضح  وأضوره  ح

 الرؤية الشرعية للمخطوبة.
لييم وليى المخطوبيية بع يسير للخاطييب النظيرإن ليم يت ا: النظِِر بالتحايِِل:همِثانيا 

 مكيان فييهيا أن يختبئ لها في مكان تتواجد فيه للدراسية أو العميل، أو يترقب  له  جاز
 لك:لذ  ديها، ويشهمنه، وينظر إل  مرت

ا : قول النبي   -1 ى مَِ رَ إلَِِ تطََاعَ أنَْ ينَْظُِ إِنْ اسِْ رْأةََ فَِ دُكُمْ المَِ "إذِاَ خَطِبَ أحََِ

 ".عَلْ إلَِى نِكَاحِها فلَْيَفْ يدَْعُوهُ  

 
 . 409/ 2 –مينة الثاهر الجو عقد  –ابن شاس  (1)
 . 1054/ 2  –شرح  متن الرسالة  –زروق  (2)

 . 3/536  -وضيح الت   –ق اسحن الشيخ خليل ب  (3)
القاضي بهرام  536/ 3  –التوضيح    –خليل بن إسحاق    (4) حب  ، "واست3119/ 1  –الشامل    –، 

مها  يعلوهل  بها،  كونها بكرا، كنظر لوجهها وكفيها بإذنها لا غفلة، وروي لا بأس به وعليها ثيا

 أو مطلقا؟ تأويلان". 
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انيِ إلَِِ : " وجاء في حديث جابر   -2 ا دَعَِ ى رَأيَِتُ مَِ ا حَتَِ تُ أتَخََبِأ لَهَِ  ىفَكُنِ 

 .(1)"اهَ نِكَاحِ 
أن لا يسيتغفلها بيالنظر إلا إذا علييم أن بي ر يتقيِد:النظِِل جِوضِابط التحايِل لأ

حتيى لا يقيع   نافيذة أو شيرفة،عليها ثيابها، فلا يجوز أن يتلصيص وينظير إليهيا مين  
   .(2)ا لا يحل له النظر إليهى منظره عل

المواق وامكليل  في  وقال  يغتفلها،""التاج  أن  مالك  "وكره  ابختوا  :  ن  ار 
 . لأحاديث بالأمر به با ل دو نم النظر إليها القطان كون  

يغتفلها   أن  ابن وهب  قول  البدن    واختار  جميع  إلى  النظر  جواز  إلى  ومال 
 .(3) "السوأتين سوى 

الثاني   المطلب  

إليه من المخطوبة يباح النظر  لذيالموضع ا  

 يتكون هذا المطلب من فرعين:
 ه من المخطوبة.ليالنظر إاح  الموضع الذق يبالفرع الأول: 

 م مس ما يباح النظر إليه من المخطوبة.ريتح:  ينالفرع الثا
 الفرع الأول 

 الموضع الذي يباح النظر إليه من المخطوبة

 .(4)في إباحة النظر إلى وجهها"لم  "ولا خلاف بين أهل الع  قال ابن قدامة:
لييى إ مالييك لييكذ زوأمييا النظيير إليى المييرأة عنييد الخِطبيية، فأجيا وقِِال ابِِن رشِِد:

 
 سبق تخريجه.  (1)
، ابن عرفة  536/ 3  –ح  يتوضال   –  قبن إسحا  خليل،  2/1054  –شرح متن الرسالة    -زروق (2)  

   .  21/ 4  -لمواهب الجلي  –الحطاب  ،2/215  -حاشية الدسوقي -الدسوقي 

 . 5/21 –التاج والإكليل  –المواق  (3)
 . 9/300 –المغني  –ابن قدامة  (4)
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ع ذليك قيوم جميع البدن عدا السيوأتين، ومنيغيره إلى   لكذ  زاوأج  لكفين فقط،الوجه وا
 على الإطلاق، وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين.

ِِتلا ِِي اخ ا، وورد بييالمنع  م:فهوالسِِبب ف أنييه ورد الأميير بييالنظر إليييهن مطلقيي 
ا، أعني بالوجه   ا، وورد مقيد  ه وليق يفيما قاليه كثيير مين العلمياء   لىكفين، عوالمطلق 

ا{تعالى:   رَ مِنْهَِ ا ظَهَِ تهَُنَ إِلًَ مَِ دِينَ زِينَِ }وَلًَ يبُِْ
ا عليى   (1) أنيه الوجيه والكفيان، وقياسي 

ومن منع تمسك بالأصل وهو تحيريم النظير إليى ، كثرجواز كشفهما في الحج عند الأ 
   .(2)النساء"

 :بةالخطجل لأ رأقوال الفقهاء في موضع النظ 

الموضع  تحديد  في  المخطو الذ  للفقهاء  من  إليه  النظر  يجوز  أربعة  ق  بة 
 : (3)أقوال

 القول الأول: يجوز للخاطب النظر إلى الوجه والكفين فقط.

ا للخاطب أن ينظير مين مخطوبتيه وجههيأن  ذهب بعض الفقهاء إلى القول ب 
مييا فيحييرم رهمييا غيوأ، سييمحسيينهما علييى بقييية الج لدلاليية فقييط،إلييى الكييوعين وكفيهييا 

 .  رةو عالنظر إليه؛ لأنه  

   ،(4)، وابن حزم الظاهرق (3)  ، والحنابلة(2)والشافعية  ،(1)المالكية  وبه قال:

 
 {. 31ة: النور، الآية: } سور (1)
 .6/ 2  –بدية المجتهد  –ابن رشد  (2)
مسألة: فما الذي يجوز أن ينظر إليه    -(  160، )784  ،477  / 1  –النظر  كام  إح  –ن  طا ن القاب(3)  

ظر في أنه لا ينظر إليهما، وما يحُكى عن داود من إباحة النظر إلى  منها؟: أما السوءتان، فلا ن

سفرايني، وقد تقدمت الأدلة  كت  ه فيره عنالفرج ، لم أ  ب أصحابه، وإنما حكاه عنه أبو حامد الإِّ

م نعالما اة  و ر والع إلى    لنظرن  ما  هي  ة،  هناك  وليس  خصوصاا،  المحل  هذا  تتناول  بإطلاقها 

 يعارضها نحكيه. 

الوجه مالك  والكفان  وأما  عليهما  فاقتصر  اللهُ   -،  مَهُ  القدم-  رَحِّ ظهور  حنيفة:  أبو  وزاد  عل ،  ى  ين 

نها  ه معند ك  المذكور عنه قبل، في أنه ليس عليها أن تسترهما في الصلاة، فإذاا ليس ذل له  أص

 . بعورة

ق لفـظ أجاز له النظر إلى جميع البدن ما عدا السوءتين، وهـذا هـو الـذي دلَّ عليـه إطـلان  هم مَ نمو

ر  الأحاديث   اهِّ يسُـتر بقصـد، أن إلا منهـا ويمكن تقييده بالمعروف على مستقر العادة فِّيمَا هُوَ ظـَ

 أما ما هو مستور إلا أن يظهر بقصد فلا.
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 .(1)ير، وعطاءجب  وهو قول الحسن، وسعيد بن،  (6)والإمامية،  (5)والزيدية
 

القاضي أبو بكر: ينظر إلى المخطوبة قبل ...   قال  هر: اوالج "في   ،191/ 4  –ة  ير الذخ  –القرافي    ( 1)

وكفيها وجهها  إلى  إلا  ينظر  في  ولا  توقع  قد  البغتة  لأن  القاسم؛  ابن  عند  إذنها  إلى  ويحتاج   ،

 رؤية العورة". 

[ مسألة: من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر  1223، " ] 685/ 2  –الإشراف    –ب  وهاد الضي عبالقا 

لف خلا  فيها،ا وك جهه ى وإل ا  السوأتين،  من  ا البدن سوى  إلى جميع  أباحه  ذلك جملة، ولمن  منع 

إبا لقوله  ولأبي حنيفة في  إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إلى  : "حة ظهر القدمين؛ 

  ذلك دون غيره فسقط كل مذهب يخالفه". خصَّ " ف كفيهاوجهها و

الرفعة  (  2) النبيه    –ابن  الذى  ...  "،  3/ 31  –كفاية  ا بيثم  منها  لنظاح  إليه  المخطوبة    –ر    –أي 

ا وبطناا مع خوف الفتنة ود  ونها، وحكى الحناطي: في جواز نظر المفصل  الوجه و الكفان ظهرا

 الذى بين الكف والمعصم وجهين. 

مغني    –الخطيب الشربيني  "أنه ينظر منها نظر الرجل إلى الرجل"،    ه:وج  وينيح الجوفى شر 

 . 9/246 –لمطب ة انهاي –الجويني ، 4/220 –  اجالمحت

إباحة النظر إلى وجهها؛ وذلك؛   ، "ولا خلاف بين أهل العلم في9/300  –المغني    –ابن قدامة    (3)

 النظر إلى ما لا يظهر عادة.   له  يباحولا    لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن وموضع النظر،

   م.أنه ينظر إلى مواضع اللح وحكى الأوزاعي: 

أنه  ودداو   وعن   إ ني:  قولهلى  ظر  لظاهر  إليها:    جميعها؛  المقدسي  "انظر  قدامة  ابن   ،"–  

 . 3/4 –الكافي  
  شهور ر الم : فقد جاء فيهما الخبوأما الوجه والكفان ، "10/31  –المحلى    –ابن حزم الظاهري    (4)

عن    لحجن اع  ذي أوردناه في غير هذا المكان من أمر "الخثعمية  التي سألت رسول الله  ال

يصرف وجه الفضل    بن العباس جعل ينظر إلى وجهها، فجعل رسول الله  ضل  الف   نأأبيها؟ و

 يأمرها بستر وجهها" ففي هذا إباحة النظر إلى وجه المرأة لغير اللذة. عنها، ولم 

  بن هو ا –نا شعبة عن عدي ن طريق مسلم نا عبد الله بن معاذ العنبري نا أبي ا مروين ف ان:وأما الكف

خرج يوم أضحى أو فطر، فصلى    ابن عباس "أن رسول الله  عن  بير  ج  سعيد بن   عن  –بت  ثا

النساء   أتى  ثم  بلال    –ركعتين  وتلقي    –ومعه  خرصها  تلقي  المرأة  فجعلت  بالصدقة  فأمرهن 

 سخابها". 

طري أبيومن  ن داو   ق  جريج  د  ابن  جميعاا:  قالا  بكر،  بن  ومحمد  الرزاق،  عبد  نا  حنبل  بن  أحمد  ا 

قا عطاني  برأخ يقول: "إن رسول الله  بن  ابر  ج   ل: "سمعتء  فبدأ    عبد الله  الفطر  يوم  خرج 

النساء  م خطب ثم نزل فأتى النساء فذكرهن وبلال باسط ثوبه يلقين فيه  بالصلاة قبل الخُطبة، ث

 . ا"تخه أة فالمر صدقة، تلقي

اء  قلأمكنهن إ ما    فهن أك  ورها في أصابعهن، فلولا ظهبس لخواتم كبار كن ي الفتخ"  "  وقال أبو محمد: 

 ". خلفتا
 . 2/7 –التاج المذهب  –ابن قاسم العنسي  (5)
، "الذي يجوز النظر إليه: الوجه والكفان من مفصل الزند  28/ 12  –جامع المقاصد    –الكركي    (6)

ا؛ لأ  ن الرؤية يحصل بذلك، فيبقى النظر إلى ما سوى ذلك على عموم  د ممقصو ن الظهراا وبطنا
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 .من الكتاب، والسنة، والمعقول  وحجة هذا القول:

دِينَ زِينَِِ الى: }تعييبقولييه  تِِاب:الًسِِتدلًل مِِن الك: أولًا  رَ نَ هُ تَ وَلًَ يبُِِْ ا ظَهَِِ  إِلًَ مَِِ

 .(2){نْهَامِ 
الييذى عليييه عاميية المفسييرين: أن المقصييود بالزينيية وجِِه الدلًلِِة مِِن الآيِِة: 

 .(3)بن عباس وغيرهه االظاهرة الوجه والكفان، قال
لييذا أنييه لا يجييوز للمييرأة أن تبييدق إلا وجههييا وكفيهييا؛  فظِِاهر الآيِِة يقتضِِى:

ا بعيورة، بيل هميا مواضيع النظير ليسي اميهن؛ لأ بغيير شيهوة ب النظر إليهميااطجاز للخ
ريمة، بخلاف ميا عيدا الوجيه والكفيين، الزينة المشار إليه في الآية الكوما يظهر من  

 .(4)لا لمسهه و فعورة لا يجوز كشف
 ادَ "إذا أرََ قيال:  أن النبيي  بما روق عين جيابر   ثانياا: الًستدلًل من السنة:

 .(5)"جْهِهَا وَكَفيَْهَاإلَِى وَ   رْ ظُ لْينَْ زَوَجَ امْرَأةَا فَ تَ أنَْ يَ 
موضييع النظيير للخاطييب ميين    حصيير رسييول الله    الدلًلِِة مِِن الحِِديث: وجِِه  

بالمفهوم أن ما عداهما مين الأعضياء بياقٍ عليى  دل  المخطوبة في وجهها وكفيها ، مما ي 
ا بالأصل الحظر والمنع تم   . ( 6) سك 

 
ال مسي التحريم"،  البهية    –ي  عامللاترحيني    حسن  حمدد  الروضة  في شرح  الفقهية    –الزبدة 

6 /130 . 

 . 9/245  –نهاية المطلب  –، الجويني 33/ 9  –ير الحاوي الكب  –الماوردي  (1)

 {. 31سورة: النور، الآية : }  (2)

    .301/ 9  –المغنى  – امةن قداب (3)

  والتستر، نتصو  بال رمالأ في  ةبالغللم: ا عهمواق دون الزينة، "3/230 –الكشاف   –الزمخشري   (4)

  الذراع   وهي  هؤلاء،  غيرل   إليها   النظر   يحل  لا  الجسد   من  مواضع  على   واقعة  الزين  هذه  لأن  

  النظر   أن    ليعلم.  فسها ن  ةلزين ا   داءإب  عن  فنهى  والأذن،  والصدر  والرأس  والعنق  والعضد  والساق

  -  حله في مفال لا اله  بسةلام غير يهاإل رلنظا  نأ  بدليل - المواقع  تلك لملابستها إليها يحل لم إذا

  النساء   أن  على  شاهدا  الحرمة،  في  قدمال   ثابت  الحظر،  في  متمكنا  أنفسها  المواقع  إلى  النظر  كان

 . "نها ع كشفال في الله ويتقين   سترها في يحتطن أن  حقهن

 . (2356حديث رقم: )  –السنن الصغير  –البيهقي  (5)

"ا81/ 1  –ر  ظائالنو  الأشباه  –السيوطي  (6)   فت ك،  إفى  الوجه  ي  إلى  النظر  بأصل  باحة  والكفين 

 . الحاجة، واشترط في سائر الأعضاء تأكدها"
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 :أوجهمن أربعة    لمعقول:ا  دلًل منلًستثالثاا: ا
ا عليى جيواز كشيفهما   ول:لأاه  الوج جاز للخاطيب النظير للوجيه والكفيين قياسي 

 .(1)في الحج عند إحرام المرأة
النظيير إليهمييا؛ لأن فيهمييا  فييي كمييا أن الحكميية ميين الاقتصييار الوجِِه الثِِاني:

 ة على سائر بدنها:دلال
، كميا أن (2)ى جمالهياعليتدل بيه  ، يسيفلأنه مجمع محاسن المرأة  فأما الوجه:

ية، والصيحية، والخلقيية نفسيكثيير مين المعياني الووضياءته تعبير عين   هجو الأسارير  
ن منهيا غيير يبييإذا كانت المرأة التي يريد أن ينظر إليهيا الخاطيب منتقبية لا للمرأة، و 

، لأنيه مقدمية ينيدب لهيا أن تكشيف وجههيا لأجيل نظير الخاطيب  (3)عينيها ومحاجرهيا
 .(4)ندوب ومستحب وهو نظر الخاطبم ل ما هوتحصيل

 وهل يدخل في الوجه ما يفعله البعض من فتح فمها ونظر أسنانها؟ 

 
 . 6/ 2  –بداية المجتهد  –ابن رشد  (1)
....  "،  47ص  -  كام الأحوال الشخصيةأح  -كورمدم  ، محمد سلا300/ 9  -المغني   -  ابن قدامة(2)  

إلى   النظر  إباحة  على  جميعاا  لأوجهال اتفاقهم  المنه  ؛  الحال    وهوسن،  احمجمع  جملة  عنوان 

 الجسمية، والنفسية لصاحبه ....".  
 ، كمجلس، وهو ما يبدو من النقاب.  جمع محجر المحاجر: (3)

نبرٍ: ، رُ جِّ المَحْ و ،371/ 1 –  القاموس المحيط   -بادي آ  الفيروز يقةَُ كمجلسٍ ومِّ  . الحَدِّ

: ما دارَ بها، وبدا من البرق  . ا"ابِّهَ قهرُ من نِّ ا يظ و م ، أعِّ وـمن العينِّ

 . النقاب" المحاجر، وبدا محجرها من، "وامرأة بيضاء  169/ 1  –أساس البلاغة  –الزمخشري 

ار الشيباني بالولاء )المتوفى:    1/170 –  الجيمكتاب  –هـ( 206أبو عمرو إسحاق بن مر 

  –بية  العراح  وصحة  غالصحاح تاج الل  -هـ(  393ل بن حماد الجوهري )المتوفى:  أبو نصر إسماعي 

 محجر العين أيضا: ما يبدو من النِّقاب".  000: )حجر( ة ماد، "624/ 2

سيد والم  –  ه ابن  جميع  67/ 3  –حيط  المعجم  من  البرقع  من  وبدا  بها  دار  ما  العين،  "ومحجر   ،

 العين. 

ي  هو  وقيل: العظم  من  ظهر  ما  بالعين من  دار  اعتم، وقيل: هو ما  إذا  الرجل  المرأة وعمامة  نقاب 

فلذا أ ي  كسفل  ي  الأخطل: بفتذلك    لالجفن،  وقول  وفتحها.  الجيم  وكسر  وكسرها،  الميم    ح 

 . لكُُ عَيْنهَ ... فقبُ ِّحَ من وجهٍ لئيمٍ وَمن حَجْرِّ الخُفَّاشِّ يَدْ ويصُْبحُ ك

 العين.  حجراد مل: أرفسره ابن الأعرابي فقا
 .  5/22 –مواهب الجليل  –الحطاب  (4)
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"وينبغيي جيواز ذليك بيالأولى مين الوجيه؛ إذ يلتيذ بيه أقيوى مين قال الزرقِاني:  
 .(1)سنان"الأ

فيييه نظيير؛ إذ لييم علييى ذلييك بقولييه: " وتعقبييه الشيييخ محمييد البنيياني معتييرض
لك عيورة؛ فيلا سيبيل عدا ذ امو   يس بعورة وهو الوجه والكفان،ل  إلا لمانظر  يجوزوا ال

 .(2)"للنظر له على كل حال
لأن فيهمييا مييا يييدل علييى خصييوبة البييدن وطراوتييه، وعلييى عييدم وأمِِا الكفِِين: 

أق  -ر عليى كفيهيا ظاهرهميا وباطنهميا إليى كوعيهيا ن يوقع النظب أ، وللخاط(3)ذلك
 .(4)لا مفصل الساعد  -مفصل الكف  
ه عليى ر من زينتها، ويشيق إخفياؤ هظيا ولأن الوجه والكفين مم  ثالث:الالوجه  

 كثير من الناس بما فيهم الخاطب.  
 

انظر هل يدخل في الوجه ما يفعله  و"  ، 3/289  –خليل   ختصرى معل  نيشرح الزرقا  –الزرقاني    (1)

 . ظر أسنانها اهـبعض المصريين من فتح فمها ون

تعلي   أقوى من الأسنان لكن  به  يلتذ  إذ هو  بالأولى من الوجه؛  جه  الو  ل نظروينبغي جواز ذلك 

ن جس  ظر مالنير غ بأنه يدل على الجمال ربما يخالف ذلك قاله عج فيحتمل أن قوله فقط أي: لا

 ". بعض المصريين علها يفممأو 

"قال عبد الباقي عن التتائي: وانظر    ، 11/ 6  –لوامع الدرر   –  محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي 

 ظر أسنانها؟ انتهى.  ون   فمها فتح    هل يدخل في الوجه ما يفعله بعض المصريين من 

سنان إلى آخر  الأمن  ىوذذ به أقيتل  هو إذ جهوينبغي جواز ذلك بالأولى من الو  قال علي الأجهوري:

فيه نظر؛ إذ لم يجوزوا النظر إلا  ، قال الشيخ بناني:  كلامه. قوله: وينبغي جواز ذلك بالأولى إلخ

بيل للنظر له على كل حال، وقد   سة فلاك عور لما ليس بعورة وهو الوجه والكفان، وما عدا ذل 

 اعترضه الشيخ أبو علي بذلك فانظره. 

 ". الأسنان عورة لا يسوغ النظر إليها، والله أعلمأن هذا  حوصري  رح:الش هذايد مققال  
 . 6/11 –لوامع الدرر    – جلسي الشنقيطيمحمد بن محمد سالم الم (2)
  –نهاية المطلب    –جويني  الحرمين الام  ، ام215/ 2  –حاشية الدسوقي    –ابن عرفة الدسوقي    (3)

رة، وأن الوجه ما  لعوكم اح  وجهما عنلخر   ين،لكفا  .... فاقتصر على نظر الوجه و، "245/ 9

لبدن ونعمته، فأغناه ذلك عن  يستدل به على خصوبة ا  يستدل به على الجمال، وفى الكفين ما

   النظر إلى غيره".
الدسوقي    (4) ا  –ابن عرفه  ا ي عللدسوقحاشية  الكبيرى  إلى  "،  2/215  –لشرح  النظر  ... وجواز 

 لم يقصد اللذة وإلا حرم". إن  ها، يعديها لكو اد ي لمرفا ا،الكفين يكن لظاهرهما وباطنهم 

بالكف، اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصم،  ... ثم المراد  ، "367/ 5 –الطالبين  روضة    –نووي ال

  يختص الحكم بالراحة".  وفى وجه:
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ِِع:  ممييا لا يظهيير لأنييه ؛ولا ينظيير إلييى مييا سييوى الوجييه والكفييين الوجِِه الراب
 .(1)ظره، فيعد عورة، وهى تعد أجنبيةدة، ولا حاجة لنعا

 لكفين، والقدمين:او  الوجه،  إلى  القول الثاني: يجوز للخاطب النظر

أبو حنيفة في رواية الحسن بن علي عنيه نسيبت إلييه إباحية   ممالإا  وبه قال:
 .(3)بعض الحنابلةو   ،(2)الوجه والكفين والقدمين إلى ربع الساقين

 ل:لقووحجة هذا ا

 
م  ماالمحرر في فقه الإ  ،4/ 3  –الكافي    –، ابن قدامة المقدسي  301/ 9  –المغنى    –ة  قدامابن    (1)

" 13/ 2  –حنبل  بن    حمدأ يويج ،  ما  إلى  ينظر  أن  امرأة  خطبة  أراد  لمن  غالبا  وز  منها  ظهر 

والق  واليد  وذوات  كالرقبة  المسلمة  الأمة  من  والساقين  الرأس  وإلى  ذلك  إلى  النظر  وله  دم 

نظر ما عدا ما بين السرة والركبة وعنه لا ينظر الخاطب والمحرم إلا  ما  فيه  له   ل: وقي محارمه،  

 .اصة"خ نه الوجهن وع كفيواله  الوج
  عن   الحسن  هو  الراوي:  ش(  ويروى: ) م، "125/ 2  –البناية شرح الهداية    –بدر الدين العيني    (2)

  مشت   إذا  لقدما  ءإبداب  تلىتب  لأنها :  ش(  بعورة   ليست : )م   القدم  أن  أي:  ش (  أنها: ) م  حنيفة   أبي
  صل يح  امك  القدم  ىإل  رلنظبا  صليح   لا  الاشتهاء  أن  على  الخف  تجد  لا  فربما  منتعلة  أو  حافية
:  ش(  الأصح وهو: )م أولى فالقدم الاشتهاء كثرة مع عورة الوجه  يكن لم فإن الوجه إلى بالنظر
  هر بظا  ورةع  نهاأ  والصحيح":  الأقطع   شرح"  وفي.  الأصح  هو  بعورة  ليست  القدم  كون  أي

  قال   .ورةع   افيه   ا وقدماه":  الطحاوي  مختصر   شرح "  في  والأسبيجابي  المرغيناني  وقال.  الخبر
 ". الصلاة  حق في عورة يجعلها لم والطحاوي. النظر حق في : ييجاببسالأ

 .  492/ 6  –البدائع   –الكاساني 

  إلى   رجل ال   ينظر   أن   ز يجو  ولا: " قال ، "4/368  –الهداية في شرح بداية المجتهد    –المرغيناني  

ينَ  وَلاَ }: تعالى  لقوله"  وكفيها  وجهها  إلا الأجنبية ي  يبُْدِّ   قال [ 31:النور ]  {نْهَامِّ  هَرَ ظَ  مَا لاَّ إِّ  نَّ تهَُ نَ زِّ

  كما   والكف،  الوجه  وهو  موضعهما   ادوالمر  والخاتم،  الكحل  منها   ظهر  ما   ؛   عباس  وابن  علي
  إلى   لحاجتها  ضرورة   والكف  جهالو  إبداء  في   ولأن  موضعها،  المذكورة  بالزينة  المراد  أن

.  قدمها  إلى  نظرال   حا بي  لا  أنه   على  يصتنص  اوهذ  ذلك،  وغير  وإعطاء   أخذا   الرجال  مع  المعاملة
  إلى   النظر  يباح   ه أن  يوسف  أبي   وعن.  الضرورة  بعض  فيه  لأن   يباح؛  أنه   حنيفة  أبي  وعن 

 ".  عادة منها يبدو قد لأنه أيضا؛ ذراعها

.  الستر   في  للمبالغة موضعها  وأراد  الزينة،  وذكر الأتقاني،  قال"  ، 17/ 6 –قائق  تبيين الح  –الزيلعي  

  لا   الرواية  ظاهر  ففي  القدم  في  روايتان  أصحابنا  وعن  اني،تقالأ  لاق (  إلخ  يديف  اوهذ:  هولق. )اهـ
  ابن   قال  مختصره  في  الكرخي  وقال  والكف،  الوجه  غير  إلى  النظر  يباح  لاو   إليها،  النظر  يحل

 . "وقدميها  وكفيها  وجهها  إلى النظر  يجوز أنه :نيفة ح يأب  نع  حسنال عن  شجاع
طبة امرأة وغلب علي  )لهباح  ي  ، ")و(782/ 2  –ع  مربالالروض    –البهوتي    (3) ( أي لمن أراد خِّ

أجابته )نظر ما يظهر غالباا( كوجه   لقوله  ظنه  الْمَرْأةََ،  :  ورقبة ويد وقدم  أحََدُكُمُ  خَطَبَ  "إِّذاَ 

رَ أنَْ    بن قدامة ، ا5/9  –ع  نا كشاف الق  –بهوتي  ال  ا بعَْضَ مَا يدَْعُوهُ إِّلَيْهَا، فَلْيفَْعَلْ"،نْهَ ى مِّ يَرَ   فَقَدِّ

   .85/ 6  –المبدع  –، ابن مفلح 4/ 3  –المغني  –سي لمقد ا
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 فلما سبق من تعليل ذلك عند أصحاب القول الأول.   فأما الوجه والكفين:   

  :ة أوجهثثلان؛ فمن  دميوأما النظر للق
ِِه الأ ا{لىعييات لقولييه ول:الوج َِِ رَ مِنْه َِِ ا ظَه َِِ ، حيييث روق عيين السيييدة : }إِلًَ م

 .(1)أن القدمين من الزينة الظاهرة؛ فدل على جواز النظر إلى القدمين  عائشة  
ِِلا ولأن الله نهيييى عييين إبيييداء الزينييية واسيييتثنى ميييا ظهييير منهيييا  ثِِِاني:ه الوجِ

ن ميي نىعنييد المشييي فكييان ميين جمليية المسييتثن ا يظهييرانهمييوالقييدمان ظاهرتييان؛ إذا أ
 .(2)إليهاالحظر فيباح إبداؤها والنظر  

ِِث:الوجِِه  ن أعفييى عيين بييدوِِّهما، ويظهيير بييالنظر ولأن الوجييه والكفييين، ي   الثال
فيي العيادة، ولييس كيل اميرأة تجيد لهميا ظهنِّ من كونهميا يظهيران ي    القدمين أحرى، لما

 .(3)ساتر ا
ي فيي قييعوال بالعقييل بييي حنيفيية بأنييه اسييتدلا لأتدل بييه اسيي ينيياقش مييامناقشِِة: 

ا لا مقابل   تقوم به حجة.ة النص، فكان استدلالا  فاسد 

يعُْلَمَ  إن قولييه تعييالى: ووجِِه ذلِِك: ِِِ أرَْجُلِهِنَ ل رِبْنَ بِِِ ن مَِِ  }وَلًَ يضَِِْ ينَ مِِِ ا يخُْفِِِ

تِهِنَ   يجييوز ولا ، يعنييي السيياقين، وهييذا دليييل علييى أن القييدمين ميين العييورة،(4){زِينَِِ
 .(5)هنجلأر ب  نساء أن يحتلن بإظهارهن بالضربلل

 
ا   (1) عباس  بن  يحيى  بن  داود    –لمغربي  السموأل  أبي  سنن  حل  في  المجهود  ، 3/579  –بذل 

فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فيحل لها    ان، الكفوجه وومواضع الزينة الظاهرة: ال"

 ه يحل النظر إلى القدمين. أن – اللهرحمهما  –فة حني بي  أ ف، وروى الحسن عنالكش

الرواية:  هذه  قوله   وجه  في  عائشة  سيدتنا  عن  روي  وتعالى   ما  نْهَا( تبارك  مِّ ظَهَرَ  مَا  )إلاَّ  القلب    , : 

الرج  إصبع  فد والفتخة وهي خاتم  عل ل؛  نهى عن  ى ج ل  تعالى  القدمين؛ ولأن الله  إلى  النظر  واز 

، ألا ترى أنهما يظهران عند المشي، فكَانَا  تان ظاهر  ن والقدما  نها، ر م ظه  ما إبداء الزينة، واستثنى 

 ح إبداؤهما". من جملة المستثنى من الحظر فيبا 
 ع السابق.   نفس الموض  –المرجع السابق  (2)

 . 212/ 1  –ظر م النإحكا –ابن القطان (3)  
 {. 31( سورة: النور، الآية : } 4)

 . 9/245  –ب لمطل ا  نهاية – وينيالج، 43/ 9  –الحاوي الكبير  –الماوردي  (5)

في الوجه والكفين، وأنهما  مسألة: قد قدمنا القول    -(  21، ") 1/212  –إحكام النظر    –ابن القطان  

ِّهما، ويظهر بالنظر الأول أن القدمين أيعُفى عن   ن  من كونهما )يظهران( في  يظَُ لما  حرى،  بدو 
ا.   العادة، وليس كل امرأة تجد لهما ساترا
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 للخاطب النظر إلى جميع البدن:القول الثالث: يجوز 

؛ ليقييف علييى (1)نظيير إلييى جميييع بييدن المخطوبيية إلا الفييرجاللخاطييب لز جييو ي
من بياض وسواد، وطيول وقصير، وسيمنة ونحافية، والمقصيود بالبيدن يئتها  هو ا  حاله

 ة في حمام أو على شاطئ.ردلا متج  هاهنا جسدها وعليها ثياب
وبعيض   ،(3)الحنابلة في إحيدى اليروايتينو   ،(2)وهب من المالكيةن  اب  :وبه قال

 .(2)والزهرق    ،(1)وداود الظاهرق   ،(4)الزيدية
 

معندهر  ظ والأ إبدائ ي:  عم هنع  حدثنا  لى  ا،  موسى،  بن  مجاهد  حدثنا  والكفين،  الوجه  في  ما  أشد 
دينار، عن محمد بن زيد، هو: ابن  عبد الرحمن بن عبد الله؛ يعني: ابن  عثمان بن عمر، حدثنا  

: أتصُل ِّي المرأة في درع وخمار، وليس  مة: أنها قالت : سألتُ النبي  سل  ن أمال: ع المهاجر، ق 
 ع[  سابغاا، يغطي ظهور قدميها". لدر ن ]ااك ل: "إذا ؟ قا زار ا إ يهعل

 عنه، عن أمه، عن أم سلمة، موقوفاا.  وهو حديث منقطع، فإن محمد بن زيد إنما رووه
ولك أم سلمة،  يسمعه من  لم  بأنه  إرخاء  في  افق  نه موفالظن غالب  عليهن  أن  لما صحَّ من  معناه 

 ذيولهن حتى لا تبدو أقدامهن. 
   :ة ه المسألي هذء فقهالف اختلف ا

يقول:بو  فأ فيها؛  حنيفة  عليها ستر ظهورهما  يجب  ولا  الصلاة،  في  إبداؤهما  لها  فدل على    جائز 
   أن هما ليستا عنده بعورة. 

مَهُ اللهُ   -وأما مالك   ظهور قدميها في الصلاة ولا في غيرها، ولكنه يقول  اء  إبد  ز لهافإنه لا يجي  -  رَحِّ
أو صدور قدميها أعادت ما دامت    رهاو صد أ   أو ظهرهارها  شع   أو  هامع ذلك: إن انكشف قدما

عادة ورة، ولكن لا في الوقت، فيشبه أن يكونا عنده ع   شافها. إلا في الوقت من انك تجب الإِّ
 وعلى مذهب الشافعي تعيد أبداا. 

  ئها داالقاضي وغيره جواز إبدائها وجهها ويديها في الصلاة، دليلاا على جواز إب يل  سماعجعل إوقد  
 ة. لا غير الص ك فيذل

ليها في غيرها،  ذلك بلازم؛ فإنه لا بعُْد في أنه يجوز لها في الصلاة إبداء وجهها، ويحرم ع   ليسو
حرام ب ومنع إبدائها    جة،متبرغير    الحج والعمرة في جواز إبدائها وجهها وكفيهاوكذلك في الإِّ

 قدميها كما وصفناه قبل، فاعلم ذلك، والله الموفق. 

أما السوءتان، فلا نظر في أنه لا  ينظر إليهما، وما    ، "477/  1   -  رظحكام النإ  –  طانالقن  اب(1)  

أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه عنه أبو  ن إباحة النظر إلى الفرج ، لم  يحُكى عن داود م

ه  يني سفراالإِّ   حامد  تتناول  بإطلاقها  وهي  العورة،  إلى  النظر  من  المانعة  الأدلة  تقدمت    ذا وقد 

ا، ولي خصو  محلال  يعارضها نحكيه".   ما هناك سصا
مر به،  ن النظر مندوباا للأحاديث بالأ، "واختار ابن القطان كو 21/ 5 –مواهب الجليل    –الحطاب    (2)

 إلي جميع البدن سوي السوءتين". ظر  الن جواز واختار قول ابن وهب أن يغتفلها، ومال إلي
ا18/ 8  –الإنصاف    –المرداوي    (3) ل رواييل  عق  بن، "وحكي  بأن  إالنظ  هة:  العورة  ر  ما عدا  لي 

 المغلظة، ذكرها في المفردات. 

 . ، وهذا مشهور عن داود الظاهري"هي الفرجان والعورة المغلظة:

السلام    –الصنعاني    (4) ا والنظر    ، "167/ 2  –سبل  بالوجه على  وا   لوجهإلى  لكفين؛ لأنه يستدل 

 . مهاعد  أوالجمال أو ضده، والكفين على خصوبة البدن 



 ( والتسعون  الخامس العدد )ملحق  –لاقتصاد امجلة القانون و  
 

 

186 

 ، والسنة:تابمن الكوحجة هذا القول:  
 .(3)}وَلَوْ أعَْجَبكََ حُسْنهُُنَ{قوله تعالي:    : الًستدلًل من الكتاب:أولًا 

عليي أن النظير ذا ييدل ر: وهيفيو لغا  ابين عبيدقيال  ":  البرزلي  قال    لة:لًوجه الد
 .(4)ليس إلي الكف والمعصم؛ لأن ذلك لا يدعوه إليها"

   الًستدلًل من السنة:  ا:ثانيا 
 ."ظُرْ إلِيَهَانْ ا"  :لجابر    قوله   -1
يِّ  -2 نِ النَّبييِ وِقه عييه ا ر  اله: " بِمييه ه  قييه ِِولج خِ دُكُمْ حَِِ إذِاَ أرََادَ أَ أهنييَّ رَأةٍَ فلي ِِْ ةَ ام َِِ طْب

 .(5)مسرٌ"ما هو نفإا  يهه فبصر
 استدل داود الظياهرق بجيواز النظير لعميوم الجسيد:  وجه الدلًلة من الحديثين 

رْ إلَِ : "فيي قوليه   بظياهر اللفيظ " مطليق يفييد جيواز النظير إليى جمييع البييدن ايهَِ انْظُِ

 
ر إلى مواضع اللحم، وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها، والحديث مطلق فينظر  ينظ عي:  ازقال الأو و 

الرإل عبد  رواه  ما  لذلك  الصحابة  فهم  على  ويدل  إليه،  بالنظر  المقصود  له  يحصل  ما  زاق،  ى 

 . اره لي لما بعث بها علي إليه لينظن منصور أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت عد بوسعي 
قدامة  34/ 9  –كبير  ال  حاويلا  –اوردي  لما   (1) ابن  الشوكاني  300/ 9  –المغني    –،  نيل    –، 

 . 133/ 6–الأوطار

 . 180/ 2  –فتاوي البرزلي  –البرزلي   (2)
 {. 52سورة: الأحزاب،  الآية: }  (3)
  ، "عن الزهري، في الرجل يريد أن يتزوج المرأة فلا بأس 180/ 2 –ي البرزلي تاوف – برزليال(4)  

 ولو أعجبك حسنهن". : " عاليت  ا، لقولهإليه ظر النب

 لمعصم؛ لأن ذلك لا يدعوه إليها"، وا  وهذا يدل علي أن النظر ليس إلي الكف  قال ابن عبد الغفور:

، "وذكر البجائي  28ص –النفوس    زهةس ونالعروتحفة    –بي عبد الله محمد بن أحمد البجائي أ

الرواي هذه  "أن  قوله:  القطان  ابن  عن  يروداو   أبيعن    ةنقلا  لم  أصحابه،    في  عنه  ا هد  كتب 

 نظر إلى العورة تمنع من ذلك". وإنما حكاها عنه أبو حامد الإسفراييني، والأدلة المانعة من ال
  إذا :  قال  أنه    النبي  عن  روي  ا بم  ستدلفا:  دداو   وأما، "9/34  –الحاوي الكبير    –الماوردي    (5)

 . 9/31 –ر المذهب  بح –ني اي "، الرورمس  وه  اإنمف  فيها بصره فليولج امرأة خطبة أحدكم أراد
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 إلييه، بيالنظر صيودمقال ليه صيلحي ما إلى ، فله أن ينظر(1)دون التقيد بموضع معين
 عميير أن منصييور بيين وسييعيد الييرزاق، عبييد رواه مييا لييذلك ابةصييحال مفهيي علييى ويييدل
 .(2)لينظرها"  إليه  علي  بها  بعث  لما  علي  بنت  كلثوم  أم  ساق  عن كشف

 الاستدلال السابق بمناقشتين:وجه   شوقن  مناقشة:
 .(3)عورةالع على  طلاأصول الشريعة ترد عليه في تحريم الا المناقشة الأولى:
 "، قيدته أدلة أخرى منها:انظر إليهافي قوله: "ق  لا طالإإن    المناقشة الثانية:

ينَ مِِ قوله تعيالى:    -1 ا يخُْفِِ تِهِنَ{ ن زِ }ولًَ يضَْرِبْنَ بأِرَْجُلِهِنَ لِيعُْلَمَ مَِ وبقيى ينَِ
 الوجه والكفان على جواز النظر.

ا{، إِ   تهَُنَ نَ }وَلًَ يبُْدِينَ زِي  وقوله تعيالي:  -2 رَ مِنْهَِ ا ظَهَِ فسيير: تالي في قييللًَ مَِ
الوجيييه والكفيييان، فظييياهر الآيييية يقتضيييي: أنيييه لا يجيييوز للميييرأة أن تبيييدق إلا وجههيييا 

 .(4)وكفيها
ا ثيوب رقييق، عليى عائشية وعليهيليت أن أسماء دخ  ما روى عن النبي    -3

رأةََ إذِاَ حَاضَِ فقال لهيا النبيي   ا عَلِمِتِ أنَْ المَِ رُمَ تْ :"أمََِ ا إِلًَ    حَِ يء فيِهَِ ل شَِ ذاَ كُِ هَِ

 
الأوطار   –الشوكاني    (1) الموضع"  ،6/133–نيل  في  الخلاف  من    وقع  إليه  النظر  يجوز  الذي 

والكف  الوجه  إلى  يجوز  أنه  إلى  الأكثر  فذهب  فقالمخطوبة؛  وين  إلى    قالط،  النظر  يجوز  داود: 

 ". جميع البدن

وحكي عن الأوزاعي: أنه  "   ، 300/ 9  –ي  ن غ الم   –مة  قدا   ابن "،  حم ضع الل ينظر إلى موا   وقال الأوزاعي: 

 ينظر إلى مواضع اللحم.   

داود: إل  وعن  ينظر  قوله  أنه  لظاهر  جميعها،  تعالى:  ى  الله  قول  ولنا  إليها،  ينَ    انظر  يبُْدِّ }وَلَا 

إِّ هُنَّ ينَتَ زِّ  نْهَا{،    مِّ ظَهَرَ  مَا  عن  31]النور:لاَّ  وروي  "ال[،  قال:  أنه  عباس  طن  وباه،  وجابن 

 لكف". ا

 . 2/166 –سبل السلام   –ي عانالصن (2)

القرآن    –القرطبي    (3) لأحكام  وهب213/ 14  –الجامع  الزحيلي  ،  وأدلته    –ة  الإسلامي    –الفقه 

النظر  6507/ 9 يجوز  الظاهري:  داود  لظاهر حديث  البميع  إلى ج، "وقال  إليها"دن،    " انظر 

 وهذا منكر وشذوذ، يؤدي إلى الفساد". 

 . 104/ 9 –ية البيان في فقه الشافع –ي مرانالع، 202/ 3 –كشاف ال –ري مخش لزا  (4)
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 . (1)رَ إلَِى وَجْههِ وَكَفَهِ"وَأشََا،  اذَ وَهَ 
دَكم قيال: " عنيه أن النبيي    ما روق عن جيابر بين عبيد الله    -4 إذِاَ أرََادَ أحََِ

 .(2)جْهِهَا وَكَفيَهَا"زَوج امْرَأة فلَْينَظُر إلَِى وَ تَ أنَْ يَ 
يهييا ثييوب علييي عائشيية، وعلت خلييماء دسييأن أ : وبمييا روق عيين النبييي  -5
ا إِلًَ :     النبييا  لهل  رقيق، فقا يء مِنْهَِ "أمََا عَلِمتِ أنَْ المَرأةََ إذِاَ حَاضَتْ حَرُمَ كُل شَِ

 .(3)كَفَهِ" وَ هَذاَ وَهَذاَ، وَأشََارَ إلَِى وَجْههِ 
إلا لأنهيا زوجتيه، حييث  : ميا كشيف عمير عين سياق أم كلثيومالمناقشة الثالثة

 زوجتك.  هيف  تكمر إرسلها |إليك فإن عجبخطبها ع  مالي عندع قال له
 القول الرابع: إنه يجوز النظر إلى مواضع اللحم:

 .(4)ينظر إليها ويجتهد، وينظر مواضع اللحم منها  قال الأوزاعي:
ليم ييذكر النياقلون لقيول الأوزاعيي دلييلا  لميا ذهيب إلييه، ولعيل   لقِول: ا ا وحجة هذ 

هم مين  مين و   ف، به مين النسياء ذات السيمنة والأردا عج اب قد ي ط توجيه قوله: إن بعض الخ 
ليقيف كيل منهميا عليى ميا يحصيل  ز النظير إليى مواضيع اللحيم  يعجبه الهيفاء منهن، فجيا 

 . ( 5) كاح الن به غرضه ويحقق مقصوده فيمن ينظر إليها لأجل  
والذق نرجحه ميا ذهيب إلييه أصيحاب القيول الأول القائيل باقتصيار   الترجيِِح:

 ه والكفين من المخطوبة لما يلي:وجموضع ال  النظر على

 
 (. 4104)  حديث رقم: –السنن  –( أبو داود 1)
 سبق تخريجه.  (2)
 (. 1404حديث رقم: )  –السنن   –أبو داود  (3)

أنه  "،  9/300  –ني  لمغا   –  قدامةابن    (4) الخاطب    –.... وحكى عن الأوزاعي:  إلى    –أي  ينظر 

"   2/181  –رزلي  الباوي  تف  –  برزليال    م"،للحا   مواضع الأوزاعي: ،  إليها    وعن  ينظر 

 وتختمر، وينظر إلي مواضع اللحم".

القرآن    –القرطبي   إليها ويجتهد   وقال الأوزاعي: ، " 213/ 14  –الجامع لأحكام    اضع ر مو وينظ   ينظر 

 اللحم منها". 

بلتاجي    (5) الزواج    -محمد  عقد  في  الأ69ص  -دراسات  "وقول  هزاعو ،  ق ي  على  نا    تبار عاائم 

 . في النظر"سبب الإذن  كاح المرأة في عصره، لأن هذا هو  نظر إلى ما كان يدعو الرجل إلى ن ال
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ا ": لأن قولييه  (1) ى وَجْهِهَِِِ رَأة فلَْينَظُِِِر إلَِِِِ زَوج امِِِْ دَكم أنَْ يتََِِِ إذِاَ أرََادَ أحََِِِ

 .(1)ذهب يخالفهل مفخصَّ ذلك دون غيره فسقط ك  ،وَكَفيَهَا"
( ولأن الأصييل المنييع ميين النظيير للمييرأة إلا لحاجيية ولضييرورة، وإنمييا أبيييح 2)

زوجية، وبيالنظر للوجيه  ليهن كولضرورة الزواج والتعرف على مين سيتر  طب النظاللخ
المقصود، فإذا رآها ورأته على هذا النحيو حصيل فيي قليب   ما يكفي لتحصيلوالكفين  

  (.2)على الزواج أو الإعراض    بالكل منهما ما يكون سبب ا للإق
 س،اد النياسي"وهيذا أقيوى فيي جانيب الاحتيياط، ولمراعياة ف  قال القرطبِي:  (3)

يْزِ ر ميين وجههييا وكظهييا ميي فييلا تبييدى المييرأهة ميين زينتهييا إلا فيهييا، ونقييل عيين ابيين خييوه
اد ميين علمييياءِ المالكييية: أن الميييرأهة إِذا كانييت جميلييية وخيييف مييين رؤييية وجههيييا  ده نييْ مه

جياز أهن تكشيف وجههيا تنة، فعليهيا سيترهما، وإن كانيت عجيوز ا أو مقبحية الفوكفيها  
 .(3)وكفيها"

 توغرافية:وبة عبر الصورة الفوخطإلى الم  حكم النظر
عيين علييى الخاطييب النظيير إلييى المخطوبيية لسييفرها، أو لبعييد مكانهييا  ذرتعييا إذ

ييية؛ يونالخاطييب جيياز لييه أن ينظيير إلييى صييورتها سييواء أكانييت فوتوغرافييية، أو تليفز 
النظير  –كيذلك  –لعموم الأدلة الحاثة على النظر إلى ما يدعوه لنكاحها، وللمخطوبة 

ة، فرؤيية صيورها هيا مباشير راي أن؛ ولأن ليه الحاجة لذلكب إذا دعت اطرة الخو صإلى  
 جائزة من باب أولى.

 
ورة المخطوبة والخاطب ليس بحيق مطليق بيل يقييد بميا قييد بيه والنظر إلى ص

 
من    لة:مسأ  [1223] ، "2/685  –الإشراف على نكت مسائل الخلاف    –القاضي عبد الوهاب    (1)

لمن منع ذلك إلى وجهها وكفيها، خلافاا  ينظر  أن  فله  امرأة  نكاح  إل لمن  ، و ملةج  أراد    ى أباحه 
أحََدَكم  ادَ  "إِّذاَ أرََ :  بدن سوى السوأتين، ولأبي حنيفة في إباحة ظهر القدمين؛ لقوله  ال  جميع

هَا وَكَفَيهَا"،   ن غيره فسقط كل مذهب يخالفه". دو  ذلك فخصَّ أنَْ يَتزََوج امْرَأة فلَْيَنظُر إِّلَى وَجْهِّ

   .48  ص -  يةخصأحكام الأحوال الش  - محمد سلام مدكور(2)  
  محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر   ،213|  14  -لجامع لأحكام القرآن  ا   –طبي  رقال   (3)

 . 5/513 –أصول البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  –ه(  1393الشنقيطي )المتوفى:  
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بة، بمعني أنه يجب أن تفصح الصورة عن ميا يبياح النظير إلييه، خطو النظر لذات الم
لا يسيمح الشيرع بتشيخيص ب سيتره و يجيعيرض ميا تإلى الصور اليى  فلا يجوز النظر

، إذ يشترط أن تكون الصورة لا تظهير إلا الوجيه والكفيين؛ لأن هيذا سيوف يهإلر  ظنال
رَ  أنَْ  اسْتطََاعَ  فإَِنِ  ةا رَأَ امْ   أحََدُكُمُ   خَطَبَ   إذِاَ"بقوله:    يدخل في إرشاد النبي   ا ينَْظُِ  مِنْهَِ

 .عَلْ"يَفْ لْ فَ   هَاحِ نِكَا  إلَِى  يدَْعُوهُ  مَا  بَعْضِ   إلَِى
النظيير إلييى الصييورة أن يأخييذ جانييب الحيطيية ي فيي دمييوعلييى الخاطييب الييذق يعت

 ، منها:المساوئ من  الاقتصار عليه  لما في    والحذر؛
كثييرا ميا يعتريهيا قة؛ إذ عن الحقيبر لا تعما غالب ا المخطوبة  لأن صورة  -1 
 .رالتغري

ر عليىص الشخهر ظت  خادعة، فلا   الغالب على الصورة أنها  ولأن  -2  المصوَّ
 .حقيقته

 القبيحية فيي صيورة  يظهر المخطوبيةما خذ من الحيل تقد ي روِِّ صمال ولأن  -3
 جميلة.امرأة  

م ليه صيورة   ن لم ينظر لذات لمخطوبة بنفسيهولأنه إ  –4 أة غيير التيي امير تقيدَّ
تقييدم إلييى خِطبتهييا، وقييد تضييير الصييورة المييرأة بوصييولها إلييى عييدد كبييير ميين يريييد ال

 .(1)ي ذلك ضرر لها ولأسرتهاوفخاص،  شالأ
غيييير الخاطيييب، إذ سيييوف ييييرى هيييذه  يهيييا نظيييرقيييد يمتيييد إل رةصيييو ال نولأ  –5

الصيييورة أميييه وأختيييه وعمتيييه وغييييرهم مييين الرجيييال، وذليييك يفضيييي إليييى ضيييرر كبيييير 
 أسرتها.ة و للمخطوب

شيخص يرييد أن يخطييب  وجِاء فِي شِِرح سِنن أبِِي داود للعبِاد: "السِِؤال:
اليية أن لحا هذإليى بيلاده لرؤيتهيا، فهييل يجيوز فيي هي ابالييذه عاميرأة، ولكين لا يسيتطي

 .شمسية حتى يتمكن من النظر إليها؟ ترسل له صورة  

 
الزواج    –ر  شق ر الأعم  (1) الألباني  ،67ص    –أحكام  الدين  السنة وأدلته   –  ناصر    –  صحيح فقه 

3 /122 . 
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ا  ليهيلا يجوز، وإنما إذا أراد أن يذهب لينظر إليها فليذهب وينظير إ   الجواب: 
ذ صور النسياء  هو إذا كان يريد النظر، أما أن ترسل له الصورة فلا يصلح أن تؤخ 

إذا رآهيا فيإن    ميا أ   صورة تبقيى وقيد يستنسيخ منهيا وتنتشير، ال لأن    ؛ وتعطى للخطاب 
ما أن تكون الصورة بيد الرجيل  رؤيته لها تنتهي، فإن أعجبته تزوجها وإلا تركها، أ 

 . ( 1) يره عليها فلا يجوز ذلك" ع غ فيحتفظ بها أو يعطيها لغيره ويطل 
ِِاو ِِي فت ِِاء ف ِِ ىوج ِِ ناب  يطلييب بعييض الييراغبين فييي الييزواج -س" ين:عثيم

 ظيير لهييا فييي مناسييبة وهييي لالنا هلييظيير إليهييا مباشييرة أو يرتييب اة أو النفتييال رةو صيي
 تعلم عنه. فهل يجوز ذلك؟ 

 يجييييوز للخاطييييب أن يعطييييي صييييورة الفتيييياة المخطوبيييية لمييييا فييييي ذلييييكلا  -ج
 ذه الصييييورة، ولأن الصييييورة لا تعطييييي حقيقييييةه قييييد يتلاعييييب بهييييفإنييييميييين المحييييذور 

 هييي بعيييدة عيين المصييور؛و  اننسييالإ  الأميير بالنسييبة للمصييور فكييم ميين صييورة يراهييا
 كييون بهييا الفتيياة المخطوبيية وهييي متجمليية، متمكيجيية أكثييربمييا تر  رةو صييولأن ال ممييا

 لييذقه اهييي عليييه حقيقيية فيغتيير الييزوج بهييا فييإذا دخييل عليهييا ولييم يراهييا علييى الوجيي
 رآه فييي الصييورة زهييد فيهييا وكرههييا فيكييون هنيياه مييردود عكسييي علييى هييذه الزوجيية،

  تعليييملا هييييو  هيييا فيييي مناسيييبةن يرتيييب ليييه النظييير إليأ أوة اشييير بأميييا النظييير إليهيييا م
 ون علييى بصيييرة ميين أمييرهفهييذا لا بييأس بييه، بييل هييو ميين الأمييور المطلوبيية حتييى يكيي

 :ولكن لابد في هذا من شروط
 .هاو ب: أن لا يخللأولا

ِِاني  .: أن يكييييييون نظييييييره نظيييييير اسييييييتعلام لا نظيييييير اسييييييتمتاع وتلييييييذذالثِِِِ
 .أعجبتهو ل  مافي  ابةالثالث: أن يغلب على ظنه الإج

 ثالث ع ال الفر

 فيه النظر للمخطوبة باح يذي  الوقت ال

 للمخطوبة قولان:للفقهاء في وقت النظر  

 
 . 58/24  –سنن أبي داود للعباد   شرح –اد  لعب سن احمعيد ال (1)
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 القول الأول: بعد العزم على النكاح وقبل الخِطبة.

نكاحهيا إن مين أراد أن يخطبهيا بعيد العيزم عليى أن ينظير إليى طيب يجيوز للخا
، (2)والحنابليية ،(1)الشييافعية نييدع يحصييحال القييول وبِِه قِِال: طبيية،ارتضيياها وقبييل الخِ 

 .(3)لوجهين عند الإماميةاحد  وأ
لأنه قبل العزم على النكاح لا توجيد حاجية ولا ضيرورة تيدعو إليى   ووجه ذلك:

م الخِطبة، قد يفضي الحال إلى تير  المخطوبية فيشيق تماالنظر، فيكون حرام ا، وبعد  

 
، "...  111/ 13  –كفاية النبيه    –، ابن الرفعة  219/ 4  –  مغني المحتاج  –الخطيب الشربيني  (  1)

طد ال م وبع وأما وقت النظر فبعد العز  بة، وفيه وجهان آخران:  خِّ

 ينظر إليها حين تأذن في عقد النكاح.  أحدهما:

طبة. هحبصا   إلى ا مون أحدهك ند رع :اني لث وا طبة على الخِّ  ، وذلك حيث تحرم الخِّ

، "وأما وقت النظر فإنه ينبغي أن يكون بعد العزم على  471  ، 470/ 7  –العزيز شرح الوجيز    –ي الرافع 

ال ا وقب نكاحها إن ارتضاه  ط ل  طبة وتركها شق عليها وأوحشها، هذا هو  خِّ الخِّ بة؛ لأنه لو كان بعد 

 ان: وجه يه  وف الأظهر،  

 الماسرجى: أنه ينظر إليها حين تأذن في عقد النكاح؛ لأنه وقت الحاجة. ية روا نع  أحدهما:

طبة. ع ي:والثان طبة على الخِّ  ند ركون كل واحد منهما إلى صاحبة، وذلك حين تحرم الخِّ

طبة( خرج به ما إذا كان ب3/298  –إعانة الطالبين    –ي  افعالش   مياطيالد   فلا ها  عد، )قوله: وقبل الخِّ

 النظر.  يسن

ي ع ن  بعد  جوز م،  النظر  يندب  لا  أنه  كلامهم  وظاهر  ونصها:"  "التحفة"،  في  كما  لأ ،  طبة؛  قد  الخِّ نه 

ا، فما ق  ته؛ حرم تمل  يل يح يعرض فتتأذى هي أو أهلها وأنه مع ذلك يجوز؛ لأن فيه مصلحة أيضا

طبة يرد بأن الخبر مصرح بج  الخِّ   ، بطل حصره ها ف بعد زه  وا لأن إذن الشارع لم يقع إلا فيما قبل 

 ولوه بالنسبة للأولوية، لا الجواز، كما هو واضح. ا أ وإنم 

طبة غير مستحب بل هو جائز،  "واعتبار ا  الشافعية:وعند   طبة يفيد كونه بعد الخِّ ستحبابه قبل الخِّ

طبة"، سليمان الجمل ن ان إذه؛ لأوقيل: بحرمت   –حاشية الجمل  –لشارع لم يقع إلا فيما قبل الخِّ

4 /120 . 

طبة امرأة وغ 278/ 2  –ع  مربض الو رال   –وتي  البه  (2) لب علي  ، ")و( يباح )له( أي لمن أراد خِّ

،  أةََ مَرْ  الْ "إِّذاَ خَطَبَ أحََدُكُمُ :  ظر ما يظهر غالباا( كوجه، ورقبة، ويد، وقدم؛ لقوله ظنه أجابته )ن

فلَْيَ  إِّلَيْهَا،  يدَْعُوهُ  مَا  بعَْضَ  نْهَا  مِّ يَرَى  أنَْ  رَ  تنبيه  "  18/ 8  –اف  لإنصا  –مرداوي  ال  .لْ"عَ فْ فَقَدِّ

طبة امرأة"، أن محل النظ آخر: مقتضي قوله: "ويجوز لمن أراد  طبة، وهو صحيح. خِّ  ر قبل الخِّ

الدين   تقي  الشيخ  الله  –وقال  يك   :  -  رحمه  أن  ال"وينبغي  وقبل    بعدنظر  ون  نكاحها  علي  العزم 

طبة".   الخِّ
المقاصد    –الكركي    (3) يإنم"و،  27/ 12  –جامع  أن    000نكاح  ال  رادةإ  النظر معجوز  ا  وينبغي 

 حشها". عدها وتركها لشق عليها وأويكون قبل الخطبة، إذ لو كان ب
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 .(1)عليها وعلى أهلها ذلك
خِطبية، د العيا بنظير إليهيلأنيه إذا الخِطبية؛  ا قبيل  يهإلر  ينظفإنه  "  قال البغوي:

 .(2)عليها ذلك"فلم تعجبه فتركها، شق  
ِِه ِِبميين قولييه: " : فإنييه يكييون مييراد الرسييول وعلي " أق عييزم علييى إذا خط
أسِْ أنِْ : "  وليه  ه قخطبتها ومن لِا بِِ رِأةِ فِِ رِط خِطبِة امِْ ي قلَِبِ امِْ ي فِِ ر إذِاَ ألُْقَِ  ينَظُِ

 .(3)"إليَها

أعيرض عنهيا بعيد علمهيا بميراده   م ة ثيخِطبيليها أثناء ال أنه لو نظر إ  : عن  لاا ض ف 
منها فقد يشق عليها ذليك وقيد يلحيق بهيا وبأهلهيا أليم نفسيي أو معنيوق إذا شياع بيين  

 . ( 4) ها من جاءها خاطب ا زهد الناس بأنه قد 
أو مين أهلهيا وبيدون   أما إذا كان النظر قبيل الإقيدام عليى إعيلان طلبهيا منهيا

ضيي فيي الخِطبية لين يلحيق الم عين –بعيد ذليك  –عدوليه راده منها فيإن بم تشعرن  أ
 .(5)بها ولا بأهلها أثر ا في نفسهما

 ه.احبالقول الثاني: يباح النظر عند ركون كل واحد من الخاطبين لص

إنميا يبياح النظير للمخطوبية عنيدما ييركن كيل واحيد مين   وقال بعض الشافعية:
 .(6)اطبين لصاحبهالخ

احبه، تحيرم ن لصيياطبد مين الخيكيون كيل واحيلأنيه عنيد ر ول:  لقِلِك اذ  ةجوح

 
وليس في    ها،إذن   بغير  "لا ينظر إليها   رحمه الله:  –وقال مالك  ، "234/ 5  –التهذيب    –البغوي    (1)

لأنه   طبة؛  الخِّ قبل  إليها  ينظر  فإنه  الحالتين،  بين  فصل  نإذالحديث  الإليه ظر  ا  بعد  م  فل  طبة،خِّ ا 

 تعجبه فتركها، شق عليها ذلك". 
 . 5/234 –التهذيب   –البغوي  (2)
 يجه.سبق تخر (3)
المطلب    –الجويني    (4) الن12/38  –نهاية  يقدم  أن  "وينبغي  الخطبة؛  ،  على    قدم إذا  لأنه  ظر 

 الخطبة، ثم نظر، فقد لا تقع بغرضه، فترك الخطبة يؤدي إلى الإيحاش".
   . 215/ 2  –دسوقي على الشرح الكبير ال اشيةح  –لدسوقي فة اعر ابن (5)

 . 471، 047/ 7 –العزيز شرح الوجيز  –الرافعي  (6)
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 .(1)الخِطبة على الخِطبة
 القول الثالث: يباح النظر للمخطوبة حين الخِطبة.

نظير الخاطيب للمخطوبية  ، إليى أن  ( 3) ة فعي ، ووجه عنيد الشيا ( 2) ذهب المالكية 
ة،  ذريعييا لل د  سييو بلهييا؛ لعييدم الحاجيية،  ينبغييي أن يكييون أثنيياء الخِطبيية؛ فييلا يجييوز ق 

 . طهم أن يكون النظر بإذنها أو بإذن أهلها را ت اش   ور عند السابق المذك وللتعليل  
 .ل الرابع: يباح النظر قبل العقدالقو

 ييية الماسرجسييي: أنييه ينظييرروا، وبعييض الشييافعية فييي (4)قييال بعييض المالكييية
 .(5)إليها حين تأذن في عقد الزواج

 من السنة، والمعقول:  وحجة ذلك القول:

تطََاعَ طَ خَ ا  : "إذَِ     لقوله:  نةستدلًل من السالً:  لًا وأ إِنِ اسِْ بَ أحََدُكُمُ الْمَرْأةََ، فَِ

 نِكَاحِهَا فلَْيَفْعَلْ".أنَْ ينَْظُرَ إلَِى مَا يدَْعُوهُ إلَِى  
إليى النكياح   ييدعوللمخطوبية  النظير    ه يفييد بيأننيإ:  ة مِن الحِديثلدلًلِاه  وج
 .دقعلاقبل    كان  كذلك إذا  وإنما يكون 
يبيياح إلا لحاجيية الأذن فييي عقييد  لاظيير أن الن مِِن المعقِِول:ا: الًسِِتدلًل نيِِا ثا

؛ الإذن بيه حيين تيأذن فيي العقيد  الزواج فتعين وقت الحاجة النظر إليها، فوجب تقييد

 
 . 471، 470/ 7 –العزيز شرح الوجيز   –الرافعي  (1)

، ")قوله: ونظر وجهها  215/ 2  –وقي على الشرح الكبير  لدسية ا حاش  –ابن عرفة الدسوقي    (2)

   ..."ة .طبوكفيها( أي حين الخِّ 

، "وأما الوقت عند الأكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في  6/ 2  –مجتهد  ال  دايةب   –بن رشد  ا

طبة، بدأول   هم  ، فذكرت له أن أبا ج ليل حديث: "فاطمة بنت قيس حيث جاءت إلى النبي  الخِّ
عن   فة،حذي  بن عصاه  يرفع  لا  فرجل  جهم  أبو  أما  فقال:  خطباها،  سفيان  أبي  بن    ومعاوية 
  مال له، ولكن انكحي أسامة". ك لاصعلو ف ا معاويةوأم  اء،لنسا

 .   13/ 13  –كفاية النبيه  –ابن الرفعة  (3)

ا  د لمالعق  ابن العربي: وينظر إلى المخطوبة قبل  قال ، "536/ 3  –التوضيح    -  ليل ابن إسحاق خ  (4)

أنه  ف داود  أبي  اقال:    ي  فإَِّنِّ  الْمَرْأةََ،  أحََدُكُمُ  خَطَبَ  أَ اعَ تطََ سْ "إِّذاَ  يَنْظُ   إِّ رَ نْ  إِّلىَ    لَى  يدَْعُوهُ  مَا 

هَا  فَلْيَفْعَلْ".  نِّكَاحِّ
 . 470/ 7 –الوجيز  العزيز شرح  –الرافعي  (5)
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 .(1)جةلحالأنه وقت ا
د أن الراجح هو القول الأول القائل بجواز نظير الخاطيب إليى مين أرا  الترجيح:
ميل ذليك عليى ح بغيي، وينوقبيل الخِطبية  هيا إن ارتضياهانكاحعليى  م  ز عييخطبها بعيد ال

؛ لأنه قبل العزم على النكاح لا توجد حاجية ولا ضيرورة تيدعو إليي النظير، أنه الأولى
ل إليى تير  المخطوبية فيشيق عليهيا بة، قد يفضي الحاخِطفيكون حرام ا، وبعد تمام ال

   وعلى أهلها ذلك.
ن بعيد وليى أن يكيوئز شيرع ا، والأ ا جيابعيدهو أ الخطبة، النظر قبل  وعليه، فإن

 بل الخطبة، لورود الأدلة بالجواز في الحاليين.وق  ملعز ا
 الفرع الرابع 

 تكرار نظر الخاطب للمخطوبة

الأولى بأن عرف المخطوبة بها ليم   نظرةبال  إذا نظر الخاطب فحصل مقصوده 
مييا زاد حييرم بييل ي ،ولييىلأ اجيية بييالنظرة ااع الحلانييدف ؛يجييز لييه أن يكييرر النظيير إليهييا

 .(2)لعدم الضرورة  ؛يهاعل
واحتاج الخاطب لتكرار نظر    ، كانت النظرة الأولى لم تف بالمقصود   إذا   ا وأم

 المخطوبة، فهل يباح له ذلك؟
 قولًن: للفقهاء في ذلك 

الأقولا الفقهاء  يقذهب    ول:ل  الخاطب  ض  نظر  تكرار  بجواز  القول  إلى 

 
ي أن يكون بعد  نبغنه يظر فإوأما وقت الن "،  471  ،7/470  –الوجيز    العزيز شرح  –الرافعي    (1)

ب كان  لو  لأنه  الخطبة؛  وقبل  ارتضاها  إن  نكاحها  على  وتخطبال  عدالعزم  يها  لعشق    ركهاة 

 وجهان آخران: حشها، هذا هو الأظهر، وفيه  وأو

 ظر إليها حين تأذن في عقد النكاح؛ لأنه وقت الحاجة. عن رواية الماسرجسي أنه ين   أحدهما: 

 احبه، وذلك حين تحرم الخطبة على الخطبة". ى ص ا إلمنهم  : عند ركون كل واحدوالثاني 
ولا    قلت:.... ولها النظر إليه كذلك،    "هاإلي   رظ فلين"  .."..  ،8/ 4  –ار البحر الزخ  –ابن المرتضى    (2)

 التكرار".  يتعدى المرة إن عرف بها، )ط( يجوز له

اكتفى  لو  ثم    ( ومن )قوله: لتتبين هيئة منظوره، "120/ 4  –حاشية الجمل    –سليمان الجمل    

 بنظرة حرم ما زاد عليها؛ لأنه نظر أبيح لضرورة فليتقيد بها". 
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له هيئتها،  ه ليتبين  احتاج إليإن    فرقةمتلس  جاالمجلس الواحد أو م  للمخطوبة في
 رام النكاح. عد إب دم بن ي فلا

 . ( 4) والإمامية ،  ( 3) ، وأبو طالب من الزيدية ( 2) الحنابلة و   ، ( 1) الشافعية   وبه قال: 
 معقول:نة، والالسمن    :القولهذا وحجة 
:  :الًستدلًل من السنة  أولًا

 .(5)"ياَلٍ  لَ ثَ لاَ ثَ   ي الْمَناَمِ تكُِ فِ "أرُِي:  لعائشة    لقوله  (  1)
ا إلَِى ينَْظُرَ  أنَْ   اسْتطََاعَ   فإَِنِ   الْمَرْأةََ،  حَدُكُمُ أَ   بَ خَطَ   إذِاَ":  ( لقوله  2) دْعُوهُ  مَِ  يَِ

 ".فلَْيَفْعَلْ   نِكَاحِهَا  إلَِى
قييال الشيييخ بيين عثيمييين: "فييإذا كييان فييي أول مييرة مييا وجييد مييا : لِِةوجِِه الدلً
 ة".لثوثا،  ا، فلينظر مرة ثانيةيدعوه إلى نكاحه

، فيبياح يحصل غالب ا بأول نظيرة  ض لار الغ  ولأن  ن المعقول:دلًل مالًست  ثانياا:
ليتبين له هيئتهيا وميا ييدعوه إليى نكاحهيا فيلا ينيدم  ؛تكرار النظر لحاجة الخاطب إليه

 
روضة الطالبين    –النووي    ، 9/104 –البيان    –، العمراني  13/ 13  –  نبيهل اكفاية    –فعة  الر ن  با (1)

 . 5/365 –روضة الطالبين  – النووي ،365/ 5 –
  –المبدع    –، ابن مفلح  2/826  –  لمربعالروض ا   –البهوتي    ، 9/300  –المغنى    –ابن قدامة    (2)

6 /85 . 
 . 7/ 2  –هب المذ جالتا –ي لعنسم ا قاسن ، اب8/ 4  –البحر الزخار –ابن المرتضى   (3)
 . 29/ 12 –جامع المقاصد  –الكركي  (4)
يعا 2438م: )حديث رق  –السنن    –أبو داود  (5)   بِّيعِّ، جَمِّ شَامٍ، وَأبَوُ الرَّ ثنَاَ خَلفَُ بْنُ هِّ ا  (، ونصه: حَدَّ

ا   –ادِّ بْنِّ زَيْدٍ  مَّ نْ حَ عَ  بِّيعِّ، حَدَّثنََا حَمَّ بَِّي الرَّ ، عَنْ عَائِّشَةَ، أنََّهَا  نْ  ، عَ م  شَاا هِّ ثنََ دَّ ، حَ د  وَاللَّفْظُ لأِّ أبَِّيهِّ

قاَلَ رَسُولُ اللهِّ   ي:  قَالتَْ:  الْمَلَكُ فِّي سَرَقةٍَ مِّ "أرُِّ بِّكِّ  جَاءَنِّي  لَياَلٍ،  الْمَنَامِّ ثلََاثَ  فِّي  ينْ حَ تكُِّ    رٍ، رِّ

كِّ فإَِّذاَ أنَْ  فُ عَنْ وَجْهِّ هِّ امْرَأتَكَُ، فَأكَْشِّ هِّ". يكَُ نْ إِّ  ولُ:أقَُ ، فَ يَ  هِّ تِّ فَيَقوُلُ: هَذِّ نْدِّ اللهِّ، يمُْضِّ نْ عِّ   هَذاَ مِّ

المطا   –  الشيخ زكريا الأنصاري  إليه عند حاجته  3/109  –لب  أسنى  النظر  تكريره( أي  ، ")وله 

 احه عليه. نك  بعد  يندم إليه؛ لتبين له هيئتها فلا

الزركشي   بثلا قال  تقديره  ويحتمل  التكرار،  لضبط  يتعرضوا  ولم  الذيعار  خب   وفيث  :  رجم  ت   ئشة 

طبة أريتك ثلاث ليال". علي  ه البخاري الرؤية قبل الخِّ
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 .(1)نكاحه عليهعد  ب
، ويكيرر النظيير : "وإذا أراد أن يينكح اميرأة يسيتحب أن ينظيير إليهياقِال البغِِوي

 .(2)غير إذنها"ا وبإذنهب  ،ملا  متأ
"... ولييه أن يييردد النظيير إليهييا، ويتأمييل الح: يِِة صِِارو قِِال اممِِام أحمِِد فِِي

 .(3)محاسنها؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك
ا قيية، فتشييمل المييرة لييى جييواز النظيير جيياءت مطلة ع: ولأن النصييوص الدالييثالثاِِ

 .(4)والتكرار
قيديره ت، ويحتميل كيرارالت بطلضي  وا"وليم يتعرضي  الزركشِي:ضابط التكرار: قِال  

كِ  :ء فيي حيديث عائشية: قوليه بها غالب ا، وجيارفة  عالمبثلاث مرات لحصول   "أرُِيتُِ

 .(5)"فيِ الْمَناَمِ ثلََاثَ ليَاَلٍ 
أن يضبط التكرار بالحاجية، فيإذا انيدفعت    : ولى والأ   وقال الخطيب الشربيني: 

عليهيا؛    رم ما زاد ل يح ية ب ان للث ة  ة الأولى فلا حاج نظر بال   –أق الحاجة والضرورة    –
، وإذا ليم تنيدفع بالثانيية جياز الثالثية والرابعية والخامسية  ( 6) ة ر ضرو نظر أبيح لل   نه لأ 

 مع اشتراط سلامة القصد وحسن النية. 

 
 . 12/29 –جامع المقاصد  –، الكركي  219/ 4 –ي المحتاج مغن –الخطيب الشربيني  (1)
 . 5/234 –التهذيب   –البغوي  (2)

 . 219/ 4 –مغني المحتاج  –طيب الشربيني الخ (3)
ك مرة بعد أخرى، وإدامته،  ذل   إلى  رظكرار النوز تويج ، "12/29  –جامع المقاصد    –الكركي    (4)

إليها قائمة وماشية وجالسة؛ لأن الغرض لا   يتم إلا بذلك، ولإطلاق النصوص بالنظر،  والنظر 
 وهو يتناول ذلك". 

بِّيعِّ، جَ 2438)م:  ث رقحدي   –السنن    –أبو داود    (5) شَامٍ، وَأبَوُ الرَّ ثنَاَ خَلفَُ بْنُ هِّ ا  يعا مِّ (، ونصه: حَدَّ

ادِّ نْ  عَ  ثنََا هِّ   –دٍ  زَيْ نِّ  بْ   حَمَّ اد ، حَدَّ ثنََا حَمَّ بِّيعِّ، حَدَّ بَِّي الرَّ ، عَنْ عَائِّشَةَ، أنََّهَا  وَاللَّفْظُ لأِّ شَام ، عَنْ أبَِّيهِّ
قاَلَ رَسُولُ اللهِّ   ي"أُ :  قَالتَْ:  سَرَقَ تكُِّ رِّ الْمَلَكُ فِّي  بِّكِّ  جَاءَنِّي  لَيَالٍ،  ثلََاثَ  الْمَنَامِّ  فِّي  يرٍ،  حَرِّ نْ  مِّ   ةٍ  

كِّ فإَِّذاَ أنَْتِّ هِّيَ، فأَقَوُ: هَ ولُ قُ فَيَ  فُ عَنْ وَجْهِّ هِّ امْرَأتَكَُ، فَأكَْشِّ هِّ".  ذِّ نْدِّ اللهِّ، يمُْضِّ نْ عِّ  لُ: إِّنْ يكَُ هَذاَ مِّ

، ")وله تكريره( أي النظر إليه عند حاجته إليه لتبين هيئته  109/ 3 –  طالب م أسنى ال  –زكريا الأنصاري  

لم يتعرضوا لضبط التكرار ويحتمل تقديره بثلاث وفي خبر  و  : ركشي ز ل ا  ه. قال علي  احه نك  عد فلا يندم ب 
طبة أريتك ثلاث ليال".   عائشة الذي ترجم عليه   البخاري الرؤية قبل الخِّ

 . 921/ 4 – محتاجمغني ال –الخطيب الشربيني  (6)



 ( والتسعون  الخامس العدد )ملحق  –لاقتصاد امجلة القانون و  
 

 

198 

هيل يجيوز تكريير نظير الوجيه والكفيين إليى   سيئل:"  :وجاء في فتِاوي الرملِي
 .(1)بأنه لا يجوز"  فأجاب:المخطوبة من غير حاجة؟ 

للخاطيب   يجيوز  هيل  "السيؤال:  لبِدر:د المحسِن اي داود لعبأب  سنن  رحشي  وف
أن ينظيير إلييى خطيبتييه بعييد النظييرة الأولييى التييي خطييب فيهييا، بمعنييى: هييل يكييرر ذلييك 

 النظر كلما أراد؟ 
رة الواحييدة كافييية، فينظيير إليهييا مييرة واحييدة؛ لأن و أن النظيييبييدالييذق  الجِِواب:
 .(2)ل"ن قبم حصلا  فيه شيء جديد على م  تكرار النظر ليس
"... فلينظير إليهييا ... ولا النظيير : "خِِاررتضِِى فِِي "البحِِر الزبِِن الموقِال ا

 .(3)كذلك. قلت: ولا يتعدى المدة إن عرف بها، )ط( يجوز له التكرار"
النظير إليى المخطوبية كلميا أراد طالميا  لزيدية بجواز تكرارن اوقال أبو طالب م

 .كان لغرض التزوج
م  إنْ "ف:  ياووقال اممام الشعر  مهيا؛ار حم  نبيي  واحيدة  مرة  يراها  أنْ   هل  لها،  تقدَّ

رهى  فإنيييه إليهيييا، "انظييير: الخطبييية أراد اليييذق للشييياب قيييال  النبيييي لأن م أنْ  أحيييْ ؤده  يييي 
 .(4)بينكما"

 الفرع الخامس 

 القصد عند النظر  ة وسلامةلنيحسن ا

 نظر لذة وشهوة قولان:  للفقهاء في نظر الخاطب إلى المخطوبة
ليييى إظييير مييين آداب النالفقهييياء إليييى القيييول بيييأن بعيييض ذهيييب : ولالأالقِِِول 

طوبة إذا ما نظر إلى وجهها وكفيها أن لا يقصيد بيذلك تحصييل شيهوة وليذة وإلا لمخا
    .حرم عليه النظر

 
 . 182/ 3  –فتاوي الرملي  –الرملي  (1)
 . 25/ 23 –داود أبي  نن ح سشر  –عبد المحسن العباد البدر  (2)
 . 8/ 4  –الزخار  البحر -  المرتضى ابن(3)  
 . 12082/ 91 –تفسير القرآن  –الشيخ الشعراوي  (4)
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 .(1)والحنابلة، وبعض الزيديةعض الشافعية،  وب  المالكية،  وبه قال:
سيتمتاع لا والااع، متسيتالاالاستعلام لا صود بالنظر  المقلأن  :  حجة هذا القول

 .دخوللبا  ل إلا بالعقد مع الإذنيح
 . ( 2) "التلذذ بالنظر، فلا يجوز النظر إذا خاف ثوران الشهوة"   ومعنى الشهوة: 

بقصييد لفتنيية، قييالوا: وأمييا النظيير ن ايشييترط لإباحيية النظيير أميي الحنابلِِة: وعنِِد
 لتحريم.التلذذ أو الشهوة فهو على أصل ا

ظير لا يجيوز ليه قصيد الليذة، وكيذلك نله ايح ليأبيمين  "  طاب: "تنبيِه":حقال ال
 .(3)اللذة"الأمرد لا يجوز فيه قصد    إلى  رلنظا

 ".وشهوة، ولا لربيبةيها نظرة تلذذ  "ولا ينظر إلقال ابن قدامة:  
: "ينظر إليى الوجيه، ولا يكيون عين طرييق ليذة، وليه أن  ة صالح واي قال أحمد في ر 

 . ( 4) يحصل إلا بذلك" لا    قصود لم ن ا لألنظر إليها، ويتأمل محاسنها؛  يردد ا 
  مطلقييا،   بشييهوة   الأجنبيييات   إلييى   النظيير :  الحييرام   "والنظيير   زيِِة: و الج قِِال ابِِن القِِيم  

  ذق   والطبييب،   لحياكم، ا و   ، والشياهد   والمعاميل،   والمستام   الخاطب،   كنظر   لحاجة،   إلاِّ   وبغيرها 
 . ( 5) المحرم" 

 . ( 6) " لا  ل: ي ق و إن قاومته الشهوة،    –ق النظر أ  –"ويحرم    وقال ابن المرتضى: 
ولييو بشييهوة  وجههييا وكفيهييا    طوبيية خ الم : يبيياح للخاطييب النظيير ميين  ل الثِِاني قِِو ال 

 
الدسوقي    (1) عرفة  الدسوقي    –ابن  ا215/ 5  –حاشية  الخطيب  المغ  –لشربيني  ،    –ج  محتاني 

 . 300/ 9 –المغني  –، ابن قدامة  220 ،219/ 4

 . 29/ 8  –الإنصاف  –المرداوي  (2)
 . 23 ،4/22 – ليلالج بهموا –اب الحط( 3)
قدامة    (4) البهوتي  9/300  –المغني    –ابن  المربع    –،  حسن  268/ 2  –الروض  محمد  السيد   ،

 . 6/131 –الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية   –ترحيني العاملي 

 . 109/ 1 –التفسير القيم  –بن القيم الجوزية ا (5)

 . 8/ 4  –ار زخالبحر ال  –ابن المرتضى   (6)
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 وتلذذ إن أراد أن يتزوجها. 
   .(3)، وبعض الزيدية(2)الشافعية  ،(1)الحنفية  وبه قال:
 المعقول:: من الكتاب، والسنة،  قولال حجة هذا

: الًستدلًل من الكتاب:   بِهِنَ   تبََدَلَ   أنَْ   وَلًَ   دُ عْ بَ  مِنْ  ءُ سَا الن ِ   لكََ   يَحِلُّ   }لًَ قوله:    أولًا

 . ( 4) حُسْنهُُنَ{   أعَْجَبَكَ   وَلَوْ   أزَْوَاجٍ   نْ مِ 
، وهييي  ولا يعجبييه حسيينهن إلا بعييد رؤييية وجييوههن : الًسِِتدلًل مِِن الآيِِةوجِِه 

 . ( 5) يفرق بين ما كان بشهوة أو بغيرها ة حيث لم عام 
عبيد الله  بين    بكيير عين    ول لأحيا   عاصيم   ق عن رو بما  :  ل من السنةثانياا: الًستدلً

فقيال انظير    ، : نظيرت إليهيا، فقليت: لا امرأة فقال النبي  بنا  ط ل خ عن المغيرة بن شعبة قا 
 . فإنه لأجدر أن يؤدم بينكما 

كفيهيا بشيهوة إذا أراد  از النظير إليى وجههيا و جيو   فهذا كليه ييدل عليى   وجه الدلًلة: 
 .(6)أن يتزوجها 
 ن:جهيو   من:  الًستدلًل من المعقولا:  ثالثا 
 أنيه عليم وإن إليهيا ينظير  نأ  سأبي  فيلا  اميرأة  يتيزوج  أن  أراد  مين:  وللأاجه  الو

 
  إلى   ينظر  لا  الشهوة  يأمن  لا  كان  فإن "  ،4/368  –الهداية شرح بداية المبتدئ    –  ناني ي غالمر(1)  

  عينيه   في  صب  شهوة  عن  أجنبية  امرأة  محاسن  إلى  نظر  من : "  لقوله"  لحاجة  إلا  جههاو

  –  الجصاص"،  المحرم  عن  تحرزا  حاجة  غير  من  ينظر  لم  الشهوة  خاف  فإذا  ،لقيامةا  ميو  كالآن

   .5/173 –رآن الق كامأح
ا  ، "...)وإذا قصد نكاحها( ورجا  4/220،219  –مغنى المحتاج    –الخطيب الشربيني    (2) جاء ظاهرا

الروياني،    مام الإ  قاله  وإن كان بشهوة أو غيرها كما  ...   أن يجاب إلى خطبته )سن نظره إليها(

 بالشهوة نظر". وإن قال الأذرعي: في نظره  

الطا  –النووي   "...  366/ 5  –ين  لب روضة  لغرض    :مام الإ  لاق،  الفتنة  خاف  وإن  النظر  ويباح 

 التزوج ...". 
 موضع. المرجع السابق، نفس ال (3)

 {. 52سورة: الأحزاب، الآية: } (4)

 . 173/ 5  –أحكام القرآن   –الجصاص  (5)
 . 173/ 5  –حكام القرآن أ  –صاص الج(6)  
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 .(1)الشهوة  قضاء لا  السنة  إقامة  المقصود  لأن  يشتهي
، أم دونهيييا أكيييان بشيييهوة واءلحاجييية، سيييالنظييير يضيييبط باأن : الوجِِِه الثِِِاني

اطلمن المنظيورة، فجياز ليه النظير موالخاطب ما ينظر إلا لحاجته إلى التزوج   ون د قي 
 ه بعدم التشهي منها.  قييدت

لً يحل لك النساء من بعد ولً أن تبدل  : " يه أيضا قوله عل   ل يد و   قال الجصاص: 

 . ( 2) وههن وج   ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية   ، " بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 
   الراجح: 

، وإن خييياف أن التيييزوجبيييأن يبييياح النظييير لغيييرض ميييا ذهيييب إلييييه الجمهيييور 
 مرين:ة لألفتنا  خافو  يشتهيها، أ
 
 .م تقيِِّد النظر بذلكية لعشرو أن الأحاديث الواردة بالم -1
أن المصييلحة المترتبيية علييى نظيير الخاطييب أعظييم ميين المفاسييد المترتبيية  -2

 .(3)عليه
هيل يجيوز نظير المخطوبية بشيهوة أم لا؟ وإذا   سِئل:: "يملجاء في فتاوي الر

 مع الجواز؟ ابج  محرماللي  إ  الفرق بين النظر إليها والنظر  قلتم نعم فما
 ىبينهميا وبيين محرميه حاجتيه إليوالفيرق    ورة،كلميذبأنيه يجيوز نظير ا  فأجاب:

 .(4)التزويج
وقييال أبييو حفييص سييراج الييدين عميير بيين علييي بيين عييادل الحنبلييي الدمشييقي 

 
  –  ( ه800:  فىمتوال)  يفالحن  مني الي  ي  يدِّ بِّ الزَّ   العبادي   الحدادي   محمد  بن  علي  بن  بكر  أبو  (1)

 . 2/284 –الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 

 . 173/ 5  –القرآن  أحكام  –الجصاص  (2)
 . 121/ 3  - صحيح فقه السنة وأدلته  -  أبو مالك كمال بن السيد سالم (3)

 . 421  –فتاوي الرملي  –الرملي  (4)
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إلييى  هوةميياني فييي "اللبيياب فييي علييوم الكتيياب": "وذلييك يييدل علييى جييواز النظيير بشيينعال
دُ وَلًَ أَ  مِن ءنسآ: }لًَ يَحِلُّ لكََ القوله تعيالىلا و زوجهيتأن د الوجه والكفين إذا أرا ن بَعِْ

نْ أزَْوَا نَ مِِِ دَلَ بِهِِِ نهُُنَ{تبََِِ كَ حُسِِْ وْ أعَْجَبَِِ ة ولا يعجبييه حسيينهن إلا بعييد رؤييي جٍ وَلَِِ
 .(1)وجوههن

 الفرع السادس 

 إليه من المخطوبة   النظر إلى الموضع الذي يجوز النظر

 بلا مس 

يء مس شي بلاالذق يجوز النظر إليه من المخطوبة ضع  مو الإلى  ر  لنظا  يباح
بيل  ،(2)و لا القيبض عليى ييد ونحيوه اللمِس؛ لأنه لً يلِزم مِن حِل النظِر حِل منهيا

وز لييه المييس، بييل يوكييل ميين ينظيير ى فييلا يجييعمييولييو لأ ،(3)يحييرم؛ إذ لا حاجيية إليييه
 .(4)له

اهد لشيوااضيي  لقس للميوفيي درر البحيار وشيرحه لا يحيل ا"  :قال ابن عابِدين
 .(5)ة"جلحاة لعدم اوالخاطب، وإن أمنوا الشهو 
": "ثم اعلم أن ما أبحنا النظر إليه من بدن  "كفاية النبيهوقال ابن الرفعة في  

ا ما أبحنا للنسوة النظر إليه من الرجال الأجانب  كذ النساء الأجانب لا يحل لمسه، و 
 .(6)"ةاج، ولا ملك، ولا حمسه بغير زوجيةلا يحل لهن ل

 
  -هـ(  775المتوفى:  ي )عمانن للدمشقي ا لي احنب ال  دلأبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عا   (1)

 .14/352  –اللباب في علوم الكتاب 
مطالب أولي    -، الرحيباني  29/ 8  –الإنصاف    –، المرداوي  186/  6  –تاج  نهاية المح   –الرملي(  2)

 . 20/ 5 –هى  منتة الح غايالنهى في شر 
 . 3/298 –إعانة الطالبين  –البكري الشافعي  (3)
 . 3/982 –ن ي بنة الطالإعا –ي افعلشالبكري ا  (4)
  النظر   حل  لأن  همامس   يحل  فلا   العضوين  هذين  مس  حكم  وأما، "123/ 5  –البدائع    –الكاساني    (5)

  فوق   حريكهاوت  شهوةال  عث ب  في  المس  أن  ما  مع  المس  إلى  ضرورة   ولا  ذكرناها  التي  للضرورة

 ". أعلاهما إباحة على يدل لا الفعلين أدنى وإباحة  النظر
 . 492/ 2  –بيه نلكفاية ا  –عة لرفن ااب  (6)
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س  ه؛ بدليل أنه لو لمإلي رلنظلأن اللمس أغلظ حكما  من ا  في "التتمة": ل قا
 أنزل؛ بطل صومه، ولو نظر فأنزل؛ لا يبطل. ف

 ووجه ذلك:  

الوجه والكفين لا يجوز  :  أولًا  ، لما  خاطب مسهما وإن لم يكونا عورة لللأن 
 . دخولالن بذوهو لا يباح إلا بالعقد مع الإ في المس من زيادة المباشرة، 

  أمن الشهوة لوجود الحرمةوإن    يهاولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كف  ا:نيا اث
 .(1)وانعدام الضرورة والبلوى 

اللذة وأغلظ بدليل  ي  وإنما حرم المس للمخطوبة دون النظر لأنه أبلغ ف  ا: ثالثا 
فأنزل بطل صومه ولو   لو لمس  لمأنه  فأنزل  أعم  يبطل، ولأن    نظر  النظر  حاجة 

ونحوه المس    ب خاطسامح في المس وبذلك علم أنه لا يجوز لليلم  ما    يه ح فومفس
 .(2)وإن أبيح له النظر

عابدين:   ابن  تقدمقال  للشراء،    ]تنبيه[  بشهوة  المس  جواز  في  الخلاف 
ث قال: ولا  رح لا المس أنه لا يجوز للنكاح، وبه صرح الزيلعي حيشاوظاهر قول ال
أن   له  كفيهيجوز  ولا  وجهها  اأ  وإنا  يمس  وانعدام  و لشهمن  الحرمة  لوجود  ة 
 ي. هاى  الضرورة والبلو 

فمنع أغلظ  المس  بأن  معللا  الأقطع  شرح  عن  البيان  غاية  في  بلا    ومثله 
ي والشاهد والخاطب، وإن أمنوا  اض حاجة، وفي درر البحار وشرحه لا يحل المس للق 

 ( 3) الشهوة لعدم الحاجة"
أن يكون   ينبغي  مصحوب    لا  للمخطوبة  السلعة    لهاينة  عابم  ا النظر  كمعاينة 

ل النظر أن تقف المخطوبة أمام الخاطب؛ ليتأمل  لأج  حيبا   التي تباع وتشترى، فلا
   محاسنها وتعاريج جسدها لما يلى:

 
   .6/17 –تبيين الحقائق  –الزيلعي  (1)
 3/113 –طالب أسنى الم  –زكريا الأنصاري  (2)
 . 6/18 –تبيين الحقائق  –الزيلعي  (3)
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 :  رع، ولم يجر به عرف. ش  لأن ذلك أمر لم يرد بهأولًا

ط لكرامتها، بل هو سفه تأباه  ولما في ذلك من امتهان للمخطوبة وحثانياا:  
 ساومين. المت يد  يست بسلعة راكدة معروضة للمساومة تحسسهاها للكون،  حرةال

المخطوبة،  ولذلك   مصافحة  للخاطب  مصافحة  يكره  أحمد  الإمام  كره  حيث 
 .(1)النساء

 بع الفرع السا

 بةالنظر للمخطوى التوكيل عل

المخطوبة، وذكرت له امرأة  قد يكون مريد النكاح غائب ا غيبة بعيدة عن بلد   
فهل يجوز له  ه،  سبنفلا يتيسر له النظر أو لا يريده    ولكنا  اضر  حكان  و  ، أنةمعي

غيره يفوض  أو  يوكل  له  أن  ويصفها  ليتأملها  ا  نظرها؛  المفوض  فيكون  أو  لوكيل 
 ؟كالمستشار أم لا

ف  النحو    بيان حكمي  نفرق  أو رجلاا على  امرأة  الوكيل  كان  إذا  ما  بين  ذلك 

 : لتاليا

: إذا كان الوكيل تنظر له إن    (2)اطب أن يبعث امرأة ثقةخلز ليجو   ة:مرأ ا  أولًا
 . بلا خلاف  –كما لو كرهه  –نظر إليها؛ لسفره ونحوه له اليسر  تم ي ل

ذلك:  أنه    ووجه  روى  امر لما  إلى  تنظر  سليم  أم  "بعث  لها:  أة :  وقال   ،
ي معاطفها ي عَوارِضَها: ، وفي رواية(3)""انظري عُرْقوبِها، وشُم ِ   .(4) ""وشُم ِ

خِطْبَةَ امْرَأةٍَ    ادَ أرََ إذِاَ    "كان رسول الله  بن مالك قال:    سنن أ ية عوا ر ي  وف

بَعثََ أمَُ سُليَْمٍ تنَْظُرُ إِليَْهَا فَشَمَتْ أعَْطَافَهَا
 .(5) "قِيبِهَااوَنَظَرَتْ إلَِى عَرَ  ،

 
 . 31/ 8  –المرداوي  –الإنصاف  (1)
 .27/ 12  –جامع المقاصد  –الكركي ،  9/ 5  –كشاف القناع  –هوتي الب (2)
 (. 13501: ) رقم ث ي حد -برى  الك سننال - البيهقي (3)

  8/47مرأة قبل التزويج  باب النظر إلى ال  -  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  -القسطلاني  (4)
 (.    5124رقم: ) 

 . (6195قم: )حديث ر –المعجم الأوسط  –الطبراني  (5)
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فتنظير إليى عرقوبيهيا،  طوبةيجوز للمرأة المبعوثة أن تتأمل المخ  فلهذا الخبر:
 .(1)ثم تصفها له؛ ليكون على بصيرة  فها،عواطها و رضعوام  وتش

: وقيد جيرت عيادة الرجيال فيي وقتنيا قال الصييمرق "  )البيان(:  راني فيالعم  قال
 ي يريد خطبتها، وهو خلاف السنة".لتهذا أن يبعثوا امرأة ثقة؛ لتنظر إلي المرأة ا

اد أر أة مير لتنظير إليى وجيه ا    بعيث عائشية أن النبيي   وذكر في )امفصِاح(:
فيإذا  فيهيا، غب النبيي م ير ل، فوقالت: لم تمرض قط  ائشة  زوجها، فرجعت عن يتأ

 .  (2)ثبت هذا الخبر، كان مبطلا  لقول الصيمرق"
ا على ما جوز له أن ينظره فيسيتفيد بالبعيث ي  وللمبعوثة أن تصف للباعث زائد 

  .(3)تفاده بنظرهما لا يس
ون ميين حيييث كونهييا ن يكييلكفيييواجييه لو لمييرأة لمييا هييو زائييد علييى انظيير اومحييل 

عين   –ميرآة أكثير مميا يبياح للخاطيب؛ إذ النظير للزائيد ال  من  ن تنظرامرأة يجوز لها أ
 .  (4)منها مندوب من حيث إنها وكيله  –الوجه والكفين  

كالصيييدر،   –للخاطيييب ميييا زاد عييين الوجيييه والكفيييين  ة المبعوثيييةرأووصيييف المييي
ابيين  جيل، لميا رواهة لر امييرأف وصي ميةمسييتثنى مين حر  ،(5)والعضيدين طنوتسيطح اليب

رُ المِِرأةُ المِِرأةَ :  الله مسيعود، قييال: قييال رسييول   لتنَْعتهَِِا لزوجِهِِا، كأنمِِا  "لً تبُاَشِِِ

 
اختبار  اد:  لمروا  س،هي الإسنان التي في عرض الفم، وهي ما بين الثنايا والأضرا   العوارض:   (1)

 هة. لنك حة ائار
 : فهي ناحيتا العنق. وأما العواطف 
 إليه؛ لمعرفة الدمامة والجمال في القدمين. عصب غليظ فوق الكعب، وتنظر   والعرقوب:

 .2/166 –سبل السلام   –الصنعاني 

 . 9/105 –فقه الإمام الشافعي  البيان في  – رانيالعم (2)
حاشية الدسوقي على الشرح   –ي سوق الد  ة ف ، ابن عر 221/ 4 –اج حت مغني الم  –الخطيب الشربيني ( 3) 

   .27/ 12 –جامع المقاصد  –الكركي ،  215/ 2  –الكبير  
 . 221/ 4 –مغني المحتاج  –الخطيب الشربيني ( 4)

الباعث كالصدر  ،  3/837  –مي  حاشية البجير  –البجيرمي    (5) ")قوله: زائداا على ما ينظره( أي 

 والبطن والعضدين". 
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 .(2)يهإلوجه الاستثناء لمزيد الحاجة  ، و (1)"ينَظُرُ إليها
وأطليق نظير إلييه ولا تصف ليه مين بيدنها إلا ميا يجيوز ليه ال  :وقال ابن العماد

ضيي هيا وتصيفها ليه وهيو يقته يبعيث اميرأة تتأملق أنيلحاو ا  احبكصبعض المصنفين  
جميييع البييدن وليييس كييذلك وإنمييا تصييف لييه منهييا مييا يجييوز لييه تصييف لييه منهييا نهييا أ

لً " يييه ميين الأجانييب حييرام قييال إلالنظيير إليييه؛ لأن حكاييية مييا لا يجييوز لييه النظيير 
ة لذمييظير ان حرما ومن هن "كأنه يراها زوجها حتىتفضي المرأة إلى المرأة فتنعتها ل

ا سيوى سيليم يقتضيي جيواز حكايية مي ث أميحيد المسلمة؛ لأنها تنعتها للكفار اهيإلى  
 .ب عليه ضعيفذإلخ كالوجه والكفين وقوله قال ابن العماد  

مخطوبية ورأت العيورة، فهيل ثية ارتكبيت الحرمية ميع العو وبقي ما لو كانت المب
 للخاطب أم لا؟   يجوز لها وصفها  
 .(3)رب الأول"لأقوا  ،نظر يه"ف  ي:قال الشروان

لا يكيون وصيف المبعوثية ميا لا يحيل أقرب بأ جوازلبا ويقيد كون القول  وقلت:
حيييه قبلييه النظييير منهيييا يعيييد عييورة مغلظييية؛ إذ يحيييرم حيييديث المييرأة للأجنبيييي بمثليييه ل

 
الشيخ زكريا الأنصاري  (5241م )ث رق يدح   –صحيح  ال   -ري  بخاال  (1)   شرح   في  البهية  الغرر  -، 

  على   عزم  غير  من  أخرى  من  خلية  امرأة  استيصاف  حرم  وإنما "  ،4/94  –  الوردية  البهجة

  رجل   استيصاف  المرأة   على  يحرم  أن  ينبغي  ثم   ومن  تنع مم  وهو  لتجسسا   باب  من   لأنه   الخطبة؛

  شرح   حواشي.  اهـ.  لها  إجابته  عدم   اظنه  على   بيغل  ولم  احهانك  على   يه  ولا  هو  يعزم  لم   خلي

 ". لحجر  الإرشاد
المحت   –  النووي  (2) الطالبين    -  البكري  ،187  ،186/ 6  –اج  نهاية  في    قال"،  299/ 3  –إعانة 

 ه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".إلياجة الح د : وهذا لمزيالتحفة

)قوله: ولو ما لا  ، " 192/ 7  –اج  محت ة ال ف ح دي على ت لعبا م ا قاس ن  حاشيتا الشرواني واب   –الشرواني    ( 3) 

؟  فهل يجوز لها وصفها للخاطب أم لا ورأت العورة،    يحل نظره( كالصدر، وبقي ما لو ارتكبت الحرمة 

 ". فيه نظر والأقرب الأول 

ه  ز ل جو دنها إلا ما ي : ولا تصف له من ب قال ابن العماد "   ، 109/ 3  –أسنى المطالب    –ي  نصار ا الأ زكري 

ب الحاوي أنه يبعث امرأة تتأملها وتصفها له وهو يقتضي  المصنفين كصاح عض  لق ب ط أ و   إليه،   لنظر ا 

ية  ن حكا ف له منها جميع البدن وليس كذلك، وإنما تصف له منها ما يجوز له النظر إليه؛ لأ أنها تص 

لزوجها  تها  تنع ة ف رأ لا تفضي المرأة إلى الم : "    يجوز له النظر إليه من الأجانب حرام قال  ا لا م 

ي كأن   ى ت ح  أ   " راها ه  اهـ حديث  للكفار  تنعتها  لأنها  المسلمة؛  إلى  الذمية  نظر  هنا حرم  م سليم  ومن 

 ". ضعيف عليه  يقتضي جواز حكاية ما سوى الوجه والكفين، وقوله قال ابن العماد إلخ كتب  
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كانيت المبعوثية للنظير وفحشه، ولما فييه السيخافة واليدناءة وانعيدام الميروءة، إلا إذا  
أو رت، ظيون انيية ليه، فاحتاليتظر اميرأة يرييدها زوجية ثفي نضها فو ب و اطزوجة للخ

تل كقابلية أو طبيبية ورأت مين المخطوبية ميا لا يحيل لهيا نظيره لغيير الضيرورة، لم تح
 تأمل.ليفهل يباح لها وصفه لزوجها، ف
النظير بنفسيه، "بعيث الميرأة للنظير بيألا يتيسير للخاطيب    وقيد بعض الشافعية:

ا للي ،طلقيهبيل أر لآخيا ولم يقيده اليبعض  لنظيراييد زواج ولكنيه لا ير كميا ليو كيان مرييد 
 .(1)وهو الأوجه"بنفسه،  

 . ( 2) سر للخاطب بنفسه، أو كره النظر بنفسه تورع ا ي بأن لا يت   وقيده الحنابلة: 
 .(3): بأن يتعذر عليه النظرماميةاموقيده  

:  ثانياا: إذا كان الوكيل رجلاا

، مخطوبية ثيم يصيف ليه ميا رآهلاليه  ينظيرل لا  رجيأما إذا كان الخاطب قد بعيث 
خاطب ا، فقال البرزلي: انظر هل يفيوض إلييه فيي النظير إليهيا  بعث و"فل:  قال الحطاب

 إلا للناكح فقط؟ ك  على حسب ما كان للخاطب وينزل منزلته أم لا يصح ذل

الموكيل عليى ميا تقيرر   عن ذلك مبني على هل يتنزل الوكيل منزلة  والجواب:
 ؟ مما لا تصح فيه النيابة  اذن ه؛ لأ لا  أم  ولفي الأص

مييا لييم يخييف عليييه مفسييده ميين النظيير إليهييا، وهييذا إذا لييم  ،وازالجيي والظِِاهر:

 
التيسي 22/ 4  –مغنى المحتاج    –الخطيب الشربيني  (  1) بعدم    ي وأطلقه لقاض ه ا ذكر ر  ، "وتقييد البعث 

 ". ه و أوج وه   يره، غ 

ذنها، فإن لم يتيسر النظر، بعث  ... وسواء النظر بإذنها وبغير إ ، " 20/ 7  –روضة الطالبين     –نووي  ال 

 امرأة تتأملها وتصفها له". 
 . 9/ 5  –ع القناكشاف  –البهوتي  (2)
امرأة  12/27  –جامع المقاصد    –الكركي    (3) النظر بعث  تعذر عليه  له،  وتصف ها  أمل تت ، "ولو  ها 

عرقوبيها وشمي  بي  الن  نإف إلى  انظري  فقال:  امرأة،  إلى  سليم  أم  بعث  عليه وسلم  صلى الله 

 معاطفها". 



 ( والتسعون  الخامس العدد )ملحق  –لاقتصاد امجلة القانون و  
 

 

208 

 .(1)  مريخطب إلا لمن بعثه، وأما لو خطب لنفسه معه فجائز، كما فعل ع

الوجييه  لنظر إلييىيتقيييد بيياكالموكييل : بجييواز بعييث الوكيييل للنظيير فإنييه وإذا قلنِِا
 .  (2)ما وراء ذلك  ىلظر إالن  لهوز  يجوالكفين ولا  

 .(3)فجائز كما فعل عمر بن الخطاب   لنفسه معه،  طب ااث خوأما إذا كان المبعو 

ر بييأن نظييواعتييرض بعييض فقهيياء المالكييية الفتييوى بجييواز توكيييل الرجييل فييي ال
 .(4)  فكيف يسوغ لوكيلهمختلف فيه،    –مع كونه مضطر    –نظر الخاطب  

عيوث إلييه، كمحيرم ينظير المبر  نظيليه    يبياحن  ل ميكيي: يجوز تو وعند الشافعية
 .(5)ويصف له
، وإن كيان الخاطيب : لا يجوز الاستنابة في النظر لخطبة الغييرمماميةد انوع

 .سر النظر بنفسه لنفسهيعمى لا يتأ
الفقهيية فيي شيرح الروضية الزبيدة    –مد حسين ترحينيي العياملي  د محسيالقال  

كيييان  ة فييييه، وإنسيييتنابجيييوز الالا يه، فيييفسيييبن ييييدمباشيييرة المر  ط"ويشيييتر  – البهيييية
 .(6)أعمى"

وللمخطوبيية مثييل مييا للخاطييب فييي البعييث ميين أجييل  فِِي النظِِر:    وبِِة ط لمخ توكيِِل ا 
 

 . 183/ 2  –فتاوي البرزلي  –البرزلي  (1)
المدارك    -الكشناوي    (2) الحسن  قال: "6/11  -أسهل  بن  انظر هل  الشيخ محمد  البرزلي:  : نص 

إليها على ما لم يخف عليه مفسدة من    واز الج   ر هله والظاكان  ما  سب  ح  يفوض له في النظر 

نظر   بأن  الشيوخ  بعض  واعترضه  انتهى.  إليها؟  يسوغ  النظر  فكيف  فيه،  مختلف  الخاطب 

 . والله أعلم. انتهى لوكيله؟ انتهى وهو ظاهر.
 . 4/4/22 –ب الجليل هموا –ب الحطا ( 3)
الزرقاني على مختصر خليل    –الزرقاني  (  4) الش  ترضهواع، "289/ 3  –شرح  ب وي بعض  أن  خ: 

لوكيله"، يسوغ  فكيف  فيه  مختلف  الخاطب  الدسوقي  نظر  الدسوقي    –ابن عرفة  على  حاشية 

الكبير  خليل    –الزرقاني  ،2/215  –الشرح  مختصر  على  الزرقاني  ،  3/289  –شرح 

 شيوخ: بأن نظر الخاطب مختلف فيه فكيف يسوغ لوكيله". ال  بعض عترضه"وا

  الرحمن   فتح  -  (ه 957:  المتوفى)  الرملي   زة حم   نب   أحمد  بن  أحمد   اس لعب ا  أبو  الدين  شهاب   (5)

 . 744/ 1  – رسلان ابن زبد بشرح

 .  131/ 6  –الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية  –د محمد حسن ترحيني العاملي السي (6)  
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ا تسييالنظيير للخِطبيية، فلهييا أن   فييي النظيير    منييه عيين صييفاته   أل تستوصييف بييأن ترسييل واحييد 
ا على جواز توكيل الخاطب لمن   . ( 1) ينظر له لاتحاد العلة  إلى خاطبها؛ قياس 

ا؛ نفسيهلها سيلب حقهيا فيي أن تنظير بنفسي  –كذلك    –يلها  ب على توكتر يت  لاو 
لاخييتلاف الاذواق والمشييارب  ؛ببصييرها مييا لييم يدركييه الموكييل المخطوبيية قييد تييدر إذ 

   .(2)اسلنومقاصد الزواج باختلاف ا
 الأفضل أن ينظر الخاطب بنفسه:

 لمييا فسييه،بنهييا إليامييرأة معينيية أن ينظيير  يفضييل للخاطييب إذا أراد الييزواج ميين
 يلي:

 مجييرد إدرا  وهييو تييابع رأميي فييي هييو إنمييا مقامييه الاستيصيياف لأن قيييام -1
 لييس» خبير يفييده كميا إدراكيه عليى الميدار اليذق فيهيا المطبيوع  معناهيا  دون   الصورة
 .(3)«ةعاينلمكا  الخبر

لا  ن وجهييات النظيير تختلييف، فقييد يعجييب الخاطييب ميين المخطوبيية مييالأ  -2
 .كسالعون  يعجب غيره، وقد يك

غيير ميا عليق ب بطخالافي مدح المخطوبة ثم يفاجأ قد يبالغ يل  الوك  ولأن  -3
 في ذهنه من الوصف فتنعكس الأمور.

فيهييا ب العاطفيية فيصييفن المخطوبيية بمييا يرغييعليييهن تغلييب ولان النسيياء  -4
بييالزواج  ن يقتنييع بهييا الخاطييب بعييد الييزواج فتحظييىمبييرة لهييا وهييي بخلافييه؛ رجيياء أ

 .(4)منه
 

 
البجيرمي    –بجيرمي  ال   يمان سل  ( 1) الشربيني  3/378  –حاشية  الخطيب  المحتاج    –،    –مغني 

للمرأ وي.  .."،  208/ 4 فإنها    أن  أيضا   ةسن  تزويجه،  أرادت  إذا  عورته  غير  الرجل  من  تنظر 

 ا وتستوصف كما مر في الرجل". يعجبه منه يعجبها منه ما 

طبة النساء  –عبد الناصر العطار  (2)  .  67ص  –خِّ

 . 94/ 4 – الوردية البهجة شرح في البهية الغرر -صاري  لأنيا ازكر (3)
 . 1/53  - ئق زاد المستقنع دقاعلى  عالمطل  - حماللامد  محعبد الكريم بن  (4)
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 من النساء:  ثةعوالمبؤية ب براطالخاء  اكتف

فتها للخاطيب عليى نحيو يتحقيق تهيا ووصيتأملف  بيةالمبعوثية للمخطو إذا نظرت  
 به الغرض المقصود جاز للخاطب أن يكتفي به.

ِِك:  مخطوبيية وهييذا يحصييل  ييية معرفيية محاسيين ال رؤ أن الغييرض ميين ال   ووجِِه ذل
ظيرن  ن ين لأنهي؛  اطيب الخ اء، وقد يكون أبليغ مين برؤية النساء البصيرات بمحاسن النس 

 . ( 1) لا ينظره الخاطب ها ما من 
 ء المبعوث إذا حصل بوصفه المقصود.كتفاالا   فية  ومثل المبعوث

 :وللخاطب أن يجمع بين النظر والبعث

ميع ه ه إن احتاج أن ينظير بنفسيه لنفسيل  ولو بعث من نظر ووصف له، جاز
 أوجه:  أربعة  وحجة ذلك من،  توكيله غيره في النظر

يييدر  النيياظر ميين نفسييه عنييد  معاينيية فقييدبيير ليييس كالالخ نلأ  :وللوجِِه الأا
 .(2)تقصر العبارة عنه  ة ماينعاالم

ولأن نظير الوكييل لا يغنيى عين نظير الخاطيب لاخيتلاف ميدار  :  الوجه الثِاني
 .  (3)لاف الأذواق والمقاصدختالأبصار با

ي ت فيفضيلة ليس -لبعث  ظر واي الننأع  –  ولأن في كل منهما  :الوجه الثالث
 .لهمالجمع لتحصيفيباح له ا،  خرلآا

ِِع ِِه الراب  إعراضييا أو رغبيية يزيييد لعلييه النظيير تكرييير لييه زاجيي إذا لأنييه :الوج
 .(4)لذلك  للنظر  الاستيصاف  ضم له  يجوز  أن  فينبغي

 
 .  53/ 1  - زاد المستقنع المطلع على دقائق - عبد الكريم بن محمد اللاحم (1)
 . 119/ 4  –حاشية الجمل على شرح المهج  –سليمان الجمل  (2)
 .  1/1220 -  أهل اللغةقى ملت (3)

  ليس   رؤيةال  على  نمو:  قوله )، " 49/ 4  –  يةشرح البهجة الورد  –  قال الشيخ زكريا الأنصاري(4)  

  جاز   إذا  لأنه  الجواز؛  يتجه  والذي  والاستيصاف  الرؤية  بين  الجمع   جواز  عدم  ظاهره(  إلخ  يقدر

  لأنه  لذلك  للنظر تيصافلاسا  ضم   له زيجو   أن   فينبغي   إعراضا  أو  رغبة يزيد  لعله  النظر   تكرير  له
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لأن فييي كييل منهمييا  ؛أن يجمييع بييين النظيير والبعييث ل لييهوهيي" :قِِال الشِِرواني
إلييى أقييرب  ثييانيوال رضللغييصييل أو لا؟ لأن أحييدهما مح فضيييلة ليسييت فييي الآخيير،

ن محيل التيردد حييث أتيى بأحيدهما وليم أ  هرظياو   ،مهم والأول أظهر معنى فليتأملكلا
 .(1)يترتب عليه جزم بأحد الطرفين من الفعل والتر "

قييد أرخييص  للخاطييب فييي النظيير للمخطوبيية   : رهب لغيِِاطِِللخلً يبِِاح  النظِِر 
لغييره لخاطيب إن اقيط فيف ليه خطب، فلو نظر ثم وكل من يبنفسه، وجاز أن يوكل فيه

غييره لعيدم الحاجية الداعيية إلييه، وأميا ليو  لا  و  هيا لا وجه  لا يجوز له النظير للمخطوبية
ا  فييييي  لهييييوكلييييه بييييالنظر والخِطبيييية، أو بييييالنظر لييييه دون الخِطبيييية جيييياز لييييه النظيييير  

 .( 2)الصورتين 
 ثامن الفرع  ال

 حكم نظر الخاطب لأقارب المخطوبة

ا مين نسياء قومهيوكيان  ونحوه،سفر بة لطو لمخر لذر على الخاطب النظتع  إذا
و خالتهيا، أو بنتهيا، أو ابنهيا، فهيل يبياح أو عمتها، أ  تها،أخو  من يشبهها كأمها، أ

ة بالمشييابهة ورؤييية ميين وبييللخاطييب النظيير إلييى أقاربهييا؛ ليحصييل لييه العلييم بالمخط
 يشابهها أم لا؟.
 المخطوبة قولان:  ارب لأقفي حكم نظر الخاطب  للشافعية

ة وبيجيواز نظير الخاطيب لأقيارب المخطفقهياء إليى ذهب بعيض ال ول:لأل اقولا
 أو خالتها، أو بنتها، أو أختها، إذا تعذر نظر المخطوبة لسفر ونحوه.  ،هاكعمت

 
  للنظر   صافستيالا  مض  له  يجوز  أن  بغيفين  اإعراض  أو   رغبة  يزيد  لعله  النظر  تكرير  له  جاز  إذا

 ". لذلك

 . 192/ 7 –فة المحتاج حاشيتا الشرواني وابن قاسم العبادي على تح –الشرواني  (1)

لك أي: في النظر  ي ذ خص ف قد أر "و ،  290/ 3  –شرح الزرقاني على مختصر خليل    –الزرقاني     ( 2) 

ا  له النظر    جوز لا ي   ه غيره فإن طب ل لخا ن ا م   للشابة للخاطب نفسه إلى أن قال: وقيدنا بنفسه احترازا

 .  11/ 6  –لوامع الدرر     –  حمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي اتفاقاا، م 
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 .(1)افعيةلشالمتأخرون من فقهاء اوبه قال:  
هييا، فيبيياح الغالييب أن المييرأة قيد تشييبه نسياءها ميين قيوم أبي حجِة هِِذا القِِول:

 .ن الفتنة وعدم الشهوةلك بأمقييد ذغي توينبة  حاجلل  النظر إليهن
ن كانيت متزوجية فينبغيي امتنياع نظرهيا أبي  نحو أختها مقيد  ظرن  ازوالقول بجو 

انيييت عزبييياء؛ لأن ك بغيييير رضييياها إن –وكيييذا  –بغيييير رضيييا زوجهيييا أو ظييين رضييياه 
غييي تقييييد ذلييك مصييلحتها ومصييلحة زوجهييا مقدميية علييى مصييلحة هييذا الخاطييب وينب

 .(2)ر ذلك في المخطوبة نفسهام يعتبوإن ل  هوة،الش  دموع  تنةبأمن الف
بأنيه إذا تعيذر عليى الخاطيب النظير   الشِافعية:المتأخرون من فقهاء  ى  فتبل أ

يحييرم  –ن والجمييال ر ميين الحسييقييدأق علييى  –إلييى المخطوبيية ولهييا أب أو ابيين أمييرد 
 نظره وكان يشبهها جاز نظر الخاطب إليه.

علييه رؤيتهيا وسيماع وتعيذر أمرد  ولد طوبةمخال رأة"لو كان للم  ذرعي:الأ  قال
حاجة أو لا؟ ليم أر وفق  للذلك  فهل له رؤية ولدها ويكون   محرمو  أ  وصفها من امرأة

 .(3)"ظر وإلا فلاسن جاز النلحهما في افيه شيئ ا وظهر لي أنه إن بلغه استواؤ 

 
  عو تد  لا  أن  الحرمة  وشرط  الأمرد   نظر  مبحث  في، "3/379  –حاشية البجيرمي  –البجيرمي    (1)

  اع وسم  هايت رؤ  عليه  وتعذر  أمرد  ولد   نحو   للمخطوبة  كان  لو  كما   دعت  فإن  حاجة   نظره   إلى

  محله  أن وظاهر الأذرعي بحثه كما فلا وإلا الحسن في استواؤهما بلغه إن رهنظ هل جاز صفهاو

  ة متزوج  كانت  إن   لكن  أختها  نظر  يجوز  أن   وينبغي  اهـ  الفتنة  خوف  وعدم   الشهوة   نتفاءا   عند

  ن لأ   عزباء  كانت  إن  رضاها  بغير  وكذا  رضاه  ظن  أو  زوجها  رضا  بغير  نظرها  ناعامت  بغيفين

  وينبغي   ش  ع  قال   حج  على   سم   الخاطب  هذا  مصلحة   على   مةمقد  اه زوج   صلحةوم  ا حتهمصل

  نحو )   وقوله  اهـ  نفسها  المخطوبة  في  ذلك   يعتبر  لم  وإن  الشهوة   وعدم  الفتنة  بأمن   ذلك  تقييد 

  استواء   بلغه  فلو  وإلا وولدها  الأم  نحو  بين  تقع  إنما  الغالب  في  بهةمشاال  نلأ  به  التقييد  لعل(  ولد

 ".إليه النظر جواز فينبغي  تهارؤي ذرتع تو عنها  يأجنب خصوش أةالمر

 .  119/ 4  –هج حاشية الجمل على شرح المن –سليمان الجمل  (2)
الشافعي  (3) الطالبين  –  الدمياطي  م3/298  –إعانة  الآخر(  ")قوله:  المضاف  در  المصفعول  ، 

  المخطوبة ولد  حو  ى نإللفاعله وهو نظر: أي سن أن ينظر كل الآخر، وهو قيد خرج به النظر  

هذا    فلا يجوز له نظره وإن بلغه استواؤهما في الحسن، خلافاا لمن وهم فيه وزعم أند،  لأمرا

ا  كل ما في  حاجة مجوزة ممنوع؛ إذ الاستواء في الحسن المقتضي؛ لكون نظره يكفي عن نظره

 و المقصود منه يكاد يكون مستحيلا". ه

 . 112/ 3  – طالبالمني أسعلى  حاشية الرملي الكبير –الرملي  
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 شهوة.ة، وألا يكون بعند أمن الفتن  ويتعين أن يكون محل الجواز:
ن لأ  ا؛بمنزليية النظيير إليهيي –لأب أو الابيين لنظيير لييأق ا –ذلييك إن  ل:يقِِا لًو

 .(1)جملة، بخلاف الرجللمخطوبة محل التمتع في الا
ينظيير كييل  أنبقولييه: "سيين  واعتييرض الييدمياطي الشييافعي علييى كييلام الأذرعييي

لا يجيوز ليه نظيره ، وهو قيد خرج به النظير إليى نحيو وليد المخطوبية الأميرد، فيالآخر
ة وز مجييا لميين وهييم فيييه وزعييم أن هييذا حاجيية ، خلافيي  الحسيين ا فييياؤهمتو اسيي لغييهوإن ب
حسن المقتضي لكون نظره يكفي عن نظرها في كل ما هيو نوع: إذ الاستواء في المم

 .(2)"يكون مستحيلا    المقصود منه يكاد
ِِاني: لييى وذهييب الييبعض الآخيير إلييى أنييه لا يجييوز للخاطييب النظيير إ القِِول الث
 .بنفسهنظر  الله   و تعسر، ولبيهاأ  قوماء  أقارب المخطوبة كنس

 .(3)يةلشافعاء اقهف  المتقدمون من  وبه قال:
أن الأصييل فييي النظيير للمييرأة الحظيير والمنييع ولييم يييبح  :هِِذا القِِول وحجِِة

منهييا وهييو منعييدم فييي حييق أقاربهييا ميين النسيياء، فييلا  اجللمخطوبيية إلا لضييرورة الييزو 
   .نعالمر و ل فيهن وهو الحظبالأص  يجوز النظر إليهن عملا  

 
تعذر نظر  فائدة: أفتى بعض المتأخرين بأنه إذا "،  22/ 4 –مغني المحتاج    –الشربيني  طيب الخ(  1)

 ـ. اه إليهخاطب المخطوبة ولها أخ أو ابن أمرد يحرم نظره وكان يشبهها أنه يجوز نظر ال

  ة نزل منزللك من ذ: إال ويتعين أن يكون محل ذلك عند أمن الفتنة، وأن لا يكون بشهوة، ولا يق 

 . "ليها؛ لأن المخطوبة محل التمتع في الجملةر إ النظ

، )قوله: الآخر( مفعول المصدر المضاف لفاعله  3/298  –البين  إعانة الط  –البكري الشافعي    (2)

ي أن  أي سن  نظر:  ك وهو  إل نظر  ال  المخطوبة  لآخرى  ولد  نحو  إلى  النظر  به  قيد خرج  ، وهو 

حسن، خلافا لمن وهم فيه وزعم أن هذا  ال  ا في مهه استواؤبلغ   وإنره  نظ الأمرد، فلا يجوز له  

ن المقتضي لكون نظره يكفي عن نظرها في كل ما  حاجة مجوزة ممنوع؛ إذ الاستواء في الحس 

 ". هو المقصود منه يكاد يكون مستحيلاا 

  عمى لأ لوو( المس  بالنظر   وخرج)   قوله   ، "...3/378  –حاشية البجيرمي    –ان البجيرمي  ليم س (3)

  أو   الأمرد  أخوها وأما  مطلقا   لها نظره  يجوز   فلا  أختها  بها  وخرج له نظر  من  يوكلف   له يجوز  فلا

 علامة ال  قاله  كما  بشهوة  إليه  النظر  يجوز  بأنه   المتأخرين   بعض   فأفتى   يشبهها  كان  إذا   ا ولده

 ". مليالر
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 ع تاسفرع ال لا

 حكم ذكر مساوط الخاطب 

بين خلاف  الاستشارة  في    اهفقال  لا  ذكر  الزواج جواز  لمن  و ،  لمريد  يجوز 
يها  ما يعلمه ف   لهأن يذكر    في أن قصده التزوج من امرأة معينة  الخاطب استشاره  

المخطوبةمن العيوب؛ ليحذر منها التزوج ي  ف  ، ويجوز لمن استشارته    أن قصدها 
مع   من م  يذكر أن    ين رجل  منه   ا لها  لتحذر  العيوب؛  من  فيه  ر  ذك  د وتع  ،يعلمه 

مةقبيل تقديم النصيحة وليس من أمر   الخاطب من مساوئ     . الغِيبة المحرَّ
 لى النحو التالي: مسائل عة في ست حكم ذكر مساوئ الخاطب وأتناول

 مشروعية ذكر مساوئ الخاطب.  المسألة الأولى: 
 المساوئ لمن استشاره.   ر ا لمستش كر ا ي لذ يف تكل م ال حك ل ا   مسألة الثانية: ل ا 

 ضوابط الشرعية لجواز ذكر المساوئ.  ل ا ة: المسألة الثالث
 المستشار لمساوئ الخاطب والمخطوبة لا يعد غيبة.  ذكر   المسألة الرابعة: 

 حكم استشارة الخاطب في أمر نفسه.   ألة الخامسة:مسال
 ها. فسي أمر نة فاستشارة المخطوبم  حك المسألة السادسة:

 لأولى المسألة ا

 مشروعية ذكر مساوط الخاطب
أق  –ير فييييي خاطييييب أو مخطوبيييية أن يييييذكر مسيييياوئه استشيييي ميييين ليجييييوز 

مقتضييياها ب لمييين استشييياره وذليييك ليأخيييذ المستشيييير بالاستشيييارة فيعميييل؛ (1)عيوبيييه
 .(2)ام أو الإحجامللضرورة، فيدفع بها ما يلحق به من ضرر الإقد

 
 فية.  العرة و رعيلشخل فيها المساوئ ادسميت العيوب بالمساوئ؛ لأنها تسيء صاحبها، وي  (1)
  )قوله: وذكر لمساوي( ، "220/ 2  –حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    –ة الدسوقي  عرفابن    (2)

استشاره  أنه   لمن  ما  يجوز  له  يذكر  أن  بفلانة  التزوج  قصده  أن  في  في الزوج  من يعلمه    ها 

ما  ها  ر ل ذك؛ ليحذر منها ويجوز لمن استشارته المرأة في أن قصدها التزوج بفلان أن ي يوبالع

 ب؛ لتحذر منه". عيون الم علمه فيهي
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"فقِال:  ن زييدوأسيامة بي وأبيى جهيم،  ،(1)ييةفيي معاو ته  استشيار   وصح عنه  

يقتضيي ، وهيذا أبو جهم فلا يضع العصا" لً مال له، وأمالوك عل صفأما معاوية فرج
ا؛ لأن النصيييحة واجبيية حيييث مسييت الحاجيية  يهييا بييأن كييان المنصييوح إلالوجييوب مطلقيي 

 لا الييه أم  ميين يعييرف حأن يكييون هنيياشييرع فييي فعييل تلييك المصييلحة، ولا فييرق بييين 
 .(2)ابصو على ال

لزينييب بنييت جحييش  ه فييي ذكيير مسيياوئ الخطيياب لقوليي )الغيبِِة(جييازت وإنميا 
 .(3)"فانكحي أسامة بن زيد"  عندما عن عاتقه،

كناية عن الفقر والعجز عين لَ لَهُ" ا: "أمََا مُعاَوية فَرَجُل صُعلوُك لًَ مَ   فقوله
ا عِن صِعال عضِيم فِلا جهِ : "وأما أبو قوله  ، وأماالإنفاق عليها إن تزوجت منه

 .(4)هو كناية عن كثرة الضربقه"  عات
 عنيييد الخاطيييب ذكييير إذا المستشيييار أن عليييى دلييييل: : "وفييييهثيِِِرالأ قِِِال ابِِِن

 فييه ميا إليى  لإرشياداو   لهيا،  النصييحة  وجه  على  من العيوب  فيه  ما  ببعض  المخطوبة

 
از ذكر المساوئ[: أي أنه "قوله: ]وج  ،2/222  –حاشية الصاوي على الشرح الصغير  –الصاوي  

أن   بفلانة  التزوج  في  الزوج  استشاره  لمن  له  يجوز  يع يذكر  ليحذره  فيهلمه  ما  العيوب  من  ا 

 منها. 

عيوب؛ لتتحذر منه،  ال  ه منيف ا يعلمه  ها مر ل يذك ن  ويجوز لمن استشارته المرأة في التزوج بفلان أ 

عنه غير    يعرف حال المسئول  واعلم أن محل جواز ذكر المساوئ للمستشار إذا كان هناك من 

ا  باب  من  لأنه  البيان؛  عليه  وجب  وإلا  المستشار،  لألنصيحذلك  طريقة    خيهة  وهذه  المسلم، 

المساوئ   ذكر  عليه  توجب  أخرى  طريقة  وهناك  ك لقا مط الجزولي،  ها  يان  من  تل ر عناك  ك  ف 

 لمساوئ غيره أم لا". ا
   المذكور غير معاوية بن أبى سفيان. معاوية: (1)

 . 290/ 2  - الدوانيالفواكه   -  نفراويال (2)

 . سبق تخريجه (3)

والمراد: أن أبا جهم كثير الضرب للنساء  ،  39  ،38/ 7  –  هاجالو   النجم  –  أبو البقاء الشافعي  (4)

ا به  . 47/ 1480لم[ ة مس وايي ر ف  كما جاء مصرحا
به   : قيل و  كنى  أنه  الصيرفي:  بكر  أبي  وعن  السفر،  كثرة  عن  وقيل:  الخلق،  سوء  به  كثرة    كنى  عن 

ن خلقه وأدبه؛  ه ع ذكر  لبعد  على هذه الحالة من غيره، ثم  الجماع، واستبعد ذلك؛ لبعد اطلاع النبي 

لى  ن ع سفيا   ي و ابن أب ث: ه حدي ال   في ثم لأن المرأة لا ترغب عن الخاطب بذلك، ومعاوية المذكور  

 المشهور، وقيل: بل غيره". 
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 .(1)فيها"  يأثم  غيبة  ذلك  يكن لم  حظها؛
 فيي تصيعِّدنى كميا شيء ىدنعِّ صت "ما :قالأنه  اب ر بن الخطروق عن عمو 
 أن عييادتهم ميين كييان لأنييه ذلييك قييال إنمييا هأنييكو  ،علييىِّ  شييقِّ  مييا أق النكيياح، خطبيية
 ييهعل يشيق  فكان  ومكتسبة،  موروثة  أوصاف  من  الخاطب  في  يكون   ما  جميع  يذكروا

 .(2)وعشيرته"  الخاطب  وجه في  الصدق  يقول  أن
 المسألة الثانية 

 . رهشااست  لمن وطر المساتشاالتكليفي لذكر المسكم الح
 نفرق في ذلك بين فرضين:

 تشارة لمن سئل عنها.لاسار  كذالفرض الأول: 
 ذكر الاستشارة لمن لم يسأل عنها.  الفرض الثاني:

 للمالكية في الفرض قولًن:
الأ ا    :ولالقول  مطلق  المساوئ  ذكر  أيجب  تلك  سواء  يعرف  من  هنا   كان 

 ه أم لا". المساوئ غير 
عرفهييا غيييره، وإن لييم  ولييو مستشييارالا عنهيي سييئل إنواجبيية  ارةذكيير الاستشيي 

 .ذكرههاله    بند  يسئل عنها
، : لأن ذكيير الاستشييارة لميين سييئلها ميين قبيييل النصييح للمستشيييروحجِِة ذلِِك

   وتقديم النصح عند سؤاله واجب.
ِِ ِِيش:ل اق ِِد عل ")و( جيياز )ذكيير المسيياوئ( أق العيييوب التييي للييزوج أو  محم

ه نصييح للمستشييير، وهييذه نييلأ  وجييب وإلا، هييا غيييرهعرفزوجيية ميين المستشييار إذا ال
 للجزولي".  

عرفهيا غييره، ي إن كيان لا المستشيار عليىذكر الاستشارة واجبية  :  ينلثاالقول ا

 
 . 4/333 – الأثِّيرْ  لابْنِّ   الشَّافِّعي مُسْنَد شَرْح  فيْ  الشَّافِّي  -ابن الأثير  (1)

 . 98/ 29 –تفسير المراغي  –المراغي  (2)
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 .كرههاذلا ندب له  وإ
   .ه ذكرها ولو عرفها غيره وإلا ندبوجب علي  ره"إذا استشا  وقال القرطبي:

 ها.من لم يسأل عنلستشارة  الفرض الثاني: ذكر الً

 .المشورة ن يذكرأمر الخاطبين أ  فير  يستشلم    منيجوز ل

لأنييه  ؛: "يجييوز إن لييم يسييأله عنهييا وإلا وجييبلأجهِِوريلِِى اعيخ وقِِال الشِِ
 .(1)نصح"

 المسألة الثالثة

 .الخاطب وطاسمالضوابط الشرعية لجواز ذكر 
   .يقصد بذكر المساوئ بذل النصيحةأن   -1
ا بييا قصييادق  يكييون فيمييا يييذكره علييى المستشييار أن ف ة لا يحنصييل الك بييذذلاصييد 

 .(2)يلغلالوقيعة والإيذاء والتشهير وشفاء  
   .كون المساوئ مما يحتاج إلى ذكرهاأن ت -2

ا إن رهيعند الاحتياج إليى ذكرهيا، وإلا فيلا يبياح ذكالخاطب مساوئ ومحل ذكر  
"لً خيِر  و ،"رته"لً تصِلح لِك مصِاهبأن لم يحتج إلي ذكرها كقوله:   ،اندفع بدونه

 .(3)ولم يحل تعيين العيوب،  الذكرن  ع  مسا الإ  بجو ونحوه    ه"لك في

 لاندفاع على ذكر أشخاص العيب وجب عليه ذكرها.ف اقتو   وأما لو
 

 . 265/ 3  –منح الجليل شرح مختصر خليل  –  ليشمد عمح (1)
يبة، بل من النصيحة، ولهذا قال  الغباب    نكر هذا م يس ذول  ،052/ 6 –نهاية المحتاج    –الرملي    (2)

الوقيعة لا  النصيحة  قصد  يشترط  )الإحياء(:  الرفعة  في  ابن  النبيه    –"،  ،  13/152  –كفاية 

دْقُ في ذكر مَساوئ الخاطب" يبة  ؛  حذرََ ؛ ليُ يجوز الص ِّ لخبر فاطمة بنت قيس، وليس هذا من الغِّ

يبة الم مة، وإنما الغِّ الناسٍ، وإضحاك الناس بها، وهتك أسرارهم    مَ ثاَلِّ مَ ه بذكر  تفكُّ ال  مة:حرالمحرَّ

باا إليهم،  أعلم".  والله  بين يدي أعدائهم؛ تقرُّ
  ، 3/214  –رة  عميبي و قليو  حاشيتا  –، قليوبي  4/236  –مغني المحتاج    –بيني  الخطيب الشر  (3)

  ب ي شخاص العكر أى ذعل  قفويجب تقديم الأخف فالأخف نحو لا يصلح، أو لا أصلح، فإن تو"

 . ها"ذكر
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ميدلولا  ميا ذكير  نوله أن يذكر العييب بالكتابية، والدلالية بالضيرورة والليزوم؛ لأ 
ا في إفادة ا  لحكم.عليه أو مكنِّى به فهو كالمذكور صريح 

 عين تعيرف وكنت  وليِّته،  أو  تهبنلا  طباخ  في   يستشير   من  جاء   إذا  :ومثله
. واللسيان الييد، طوييل فيلان للمستشيير فقليت ييده، تحيت  لمن  ملةامعلا  سوء  الخاطب

 .(1)ويشتمهنِّ   ويؤذيهنِّ   نساءه  يضرب  أنِّه  أق
   .العيوب مما يفيد المستشيرمن  ر  ذكأن ي -3

 ن ذكرهيا  عييفييد وجيب علييه الإمسيا  إن علم من استشير أن ذكر العييوب لا
 .(2)اح له إلا ما اضطر إليهيب طر لاالمضك

   .ئ مساو لر االتلطف في ذك -4
الشييرعية والعرفييية، فييإذا انييدفع بييذكر بعضييها    –وإذا كييان الخاطييب تتعييدد مسيياوئه  

، وإن تعددت العيوب وتفاوتت فيي الشيدة وجيب  ( 3) الآخر ض  حرم عليه ذكر شيء من البع 
 . ( 4) فالأخف عليه ذكر الأخف 

يشيييترط ذكييير العييييوب إذ  ،كييياحلنبالقييية لمتعا الخاطيييب اوئ أن ييييذكر مسييي -5
ذكرهييا تحصيييل منفعيية ، بحيييث يكييون فييي تشييارة ميين أجلييهالاس صييلتالمتعلقيية بمييا ح

لمتعلقيية بيييه، لا ا ستشييير فييي نكيياح ذكييير العيييوبا ، فيييإذاأولييى بالمخطوبيية للخاطييب
لقيية الخيييوب المتعلقيية بلييه الع ، فيييذكر(5)مييثلا   بنحييو الشييركة أو المجيياورةالمتعلقيية 

 
 . 10/548  –موسوعة القواعد الفقهية  – الغزي الحارث أبو(1)  

 . 205/ 6  –هاية المحتاج ن  –الرملي  (2)

 . 236/ 4 –مغني المحتاج  –الخطيب الشربيني ( 3)

   .205/ 6  –محتاج ال هاية ن  – يالرمل (4)

ح على  ناصر الصتاز أن يقالجوفي في رالكن شرط الق"، 2/290 –الدواني الفواكه  –النفراوي  (5)

النكاح فلا يذكر له    ذكر الوصف المخل بتلك المصلحة فلا يتجاوزه لعيب آخر، فإذا استشاره في 

 ".  في نحو الشركةعيباا 

ندفع بمجرد قوله لا تفعل هذا أو لا تصلح لك  ن ا، "إ 3/117  –أسنى المطالب    –زكريا الأنصاري  

ات  نحوه لم  ه أوفي  لك   يرمصاهرته أو معاملته أو لا خ ادة بذكر عيوبه قاله النووي في  لزي جز 

 لا بذكر جميعها". "أذكاره" وقياسه: إنه إذا اندفع بذكر بعضها 

 . 3/310 –إعانة الطالبين  –الدمياطي الشافعي  
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 والعقلية التي توجب الخيار.  يةسللتناوب اعيكال
أو  اس  إذافإنه    وعليه  بالبيع،  المتعلقة  العيوب  له  يذكر  لا  نكاح  في  تشير 

 متعلقة بزمن مضى. 
 
او جو  وعليييى مييين استشيييير ذكييير مسييياوئ الخاطيييب -6 لكييين بشيييرط سيييلامة  بييي 

 .(1)ونحو ذلك  العاقبة بأن يأمن الذاكر على نفسه وماله وعرضه
 قيد أنهيا فذكر. أختهه رجل إلى  خطب  رجلا    أن: "قال  كيالم  يربا الزبن أوذلك لأ 

 مالييك: قييال ثييم. يضييرب ه كيياد أو فضييربه، الخطيياب بيين عميير ذلييك فبلييغ. أحييدثت نييتاك
نفعية ميا لا ملأنيه ذكير للخاطيب    السييئة؛ت  تصيرفاوللخبر؟ فتصرف الولي بعيد مين ال
ا ، مميجتهياحاثية عنيد باحضى تصرفه إلى التشيهير فيه، وأنه بسبب ذنب مضى، فأف

 الحماسي:  عسيفقال  إليه  يشير  رف الذقى إلى مضاعفة سوء التصأد
 يتقلبَ   إذ الدهر حدثان على...  يخذلونني  الألَُى مواليَ  رأيت

 بتداء قبل الًستشارة.ا  وهل يجوز للمستشار ذكر المساوط
اإ الِِراجح: ييير يجييب ذكرهييا ابتييداء ميين غ ، بييل(2)ن طلييب الاستشييارة ليييس قيييد 

ا عليى قيا ؟ لا يعرف حال غيره أمن رق بين أن يكون هنا  مف  لاا، و طلق  م  استشارة سي 
 البيع، بل النصيحة في باب النكاح أكبر وأحب.

ا  ر  إذ يجب على من علم بالمبيع عيب ا أن يخب  ووجه ذلك:  به مرييد شيرائه مطلقي 
وجييه    علييى النصيييحة فييي البيييع ولييو  ح والمشييورة، فييإذا وجبييت  وإن لييم يطلييب منييه النصيي

 
 .  9/ 5  –كشلف القناع  –، البهوتي 3/214 –وعميرة   وبيقلي   اشيتاح – قليوبي (1)
وله:  ، "3/370 –حاشية البجيرمي  –ي يرمالبج ،3/214 – ميرةوع  وبيلي حاشيتا ق  –قليوبي  (2)

الخيار، والمراد: العيوب الشرعية وكذا العرفية    )ذكر عيوب( من نفسه أو غيره وإن لم يثبت

له"، وهذا أحد أنواع الغيبة الجائزة المذكورة  ال  لا م علوك  أخذا من حديث: "وأما معاوية فص 

 ظم.  في الن

ن فيه ما يثبت الخيار فيه وجب ذكره للزوجة وإن  كا  فإن  هسي أمر نفير فستشو اول  قال البارزي:

ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب، وإن كان فيه شيء    كان فيه ما يقلل الرغبة فيه،

 . "الحال وستر نفسه ولا يذكرهفي  وبة ه الت من المعاصي وجب علي
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  ذر هتكهييا فيحيي  ال مييو أشييد حرميية ميين الأ   البيييع أوجييب؛ لأن الأعييراض ي  فيي  فهييي   ادرة مبييال 
والضييرر فيهييا أشييد؛ لمييا فيييه ميين تكشييف بضييع، وهتييك سييوأة، وذو المييروءة يسييمح  

 . ( 1) لا يتساهل به في الأعراض يسمح و   يتساهل في الأموال بما لا و 
  وأمييا   ، ارة منييه ستشييمسيياوئ إلا بعييد طلييب الا لا يجييوز للمستشييار ذكيير ال   وقيِِل: 

  باب لا الوجيوب، وبيه قيال سيتح الا و  السؤال فهو جائز على وجه النيدب  قبل بتداء ا  ها ذكر 
 القرطبي.  
،  بيي "والجواز هنا ميع النيدب عنيد عيدم السيؤال عليى كيلام القرط  قال النفراوي: و 

ا  حيييث مسيييت    ؛ لأن النصيييحة واجبييية ( 2) وكييلام غييييره كييالقرافي يقتضيييي الوجييوب مطلقييي 
فعيل تليك المصيلحة، ولا فيرق بيين أن يكيون  ي  في  شيرع   نصوح لم ن كان ا بأ  ها الحاجة إلي 

 . ( 3) " عرف حاله أم لا على الصواب ن ي م     ا هن 
 المسألة الرابعة 

 وط الخاطب والمخطوبة لً يعد غيبة ذكر المستشار لمسا
ا لغيِرهالمستشيير  عد  لا ي   د بيذكره مسياوئ الخاطيب أو المخطوبية؛ إذ ي عي  مغتاباِ

، إذا قصيد (4)ل الغيبية المحرمية شيرع ابييق ا ميند هيذيعية، ولا غيبيذلك مما يباح فيه ال
ِِؤتمن"لإيييذاء والوقيعيية؛ ولحييديث النصيييحة لا ا ذلا  بييه بيي ِِار م ، وحييديث (5)"المستش

دُكُمْ :   ، ولقولييه، ولخبيير فاطميية بنيت قيييس(6)"الِِدين النصِِيحة" حَ أحََِِ )إذِاَ اسْتنَْصَِِ

 
الشبرامنهاية    –الرملي  (1) وحاشية  علسالمحتاج  ال6/205  –  ليه ي  اطخ،  مغني    –بيني  لشريب 

 . 4/236 –المحتاج  

: يجوز الغيبة في ذكر مساوئ الخطاب للحذر،  ، "وفي الجواهر 198/ 4  –الذخيرة    –القرافي    (2)

لا مال له، واما أبو جهم فلا يضع العصا  وك  صعل   فرجل  أما معاويةلزينب بنت قيس: )  لقوله  

 عاتكه(. عن 
 . 2/290 –اني  لدوه ا اكالفو  –النفراوي  (3)

زوجته أو    ، "والغيبة هي" ذكر الغير بما فيه أو في ولده أو6/205  –نهاية المحتاج    –لي  لرما  (4)

 ماله بما يكره عرفاا أو شرعاا". 

 (. 9181ث رقم: ) حدي  –ر الصغيالتنوير شرح الجامع  –الصنعاني  (5)
 . 9/ 5  –كشاف القناع  –البهوتي  (6)
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 .(2)اهُ، فلَْيشُِرْ عَليَْهِ"أخََ  مْ كُ حَدُ  أَ ارَ اسْتشََ ا  "إذَِ :  ، وقوله(1)لَهُ(أخََاهُ، فلَْينَْصَحْ  
فييذكرت أن معاوييية وأبييا    لخبيير فاطميية بنييت قيييس أنهييا أتييت النبييي  :  لِِك ذ   ووجِِه 

عْلوُ أمََا مُعاَوِ : " جهم خطباها فقال رسيول الله   لَا  يَةُ فصَُِ مٍ، فَِ و جَهِْ ا أبَُِ هُ، وَأمََِ الَ لَِ كٌ لًَ مَِ

هُ،  ي أُ حِ كِ " قاَلتَْ: فَكَرِهْتهُُ، فَقاَلَ: "انْ   ةَ مَ سَا ي أُ حِ هِ انْكِ قِ عُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِ يضََ  امَةَ" فنََكَحْتُِ سَِ

ا وَاغْتبََطْتُ بِهِ جَعَلَ اُلله فَ   . ( 3) "  فيِهِ خَيْرا
ذكيير لفاطميية تعييرض للخيياطبين بمييا يكرهانييه و   أن رسييول اللهوجِِه الدلًلِِة: 

ن اج مييالييزو ض همييا لغيير في معاوييية عنييدما استشييارتهبنييت قيييس مسيياوئ أبييي جهييم 
يعيد ذليك مين قبييل ة، ولا نصييحللئ دهما، وفي ذلك دليل عليى إباحية ذكير المسياو أح

 .(4)الغيبة المنهي عنها شرع ا
 المسألة الخامسة

 حكم استشارة الخاطب في أمر نفسه. 
أو  هِل يجِب عليِه أن يِذكرها،    وفيه مسِاوط أمر نفسه  في لو استشير الخاطب 

 
حديث    –المعجم الكبير    –، الطبراني    (2355)  :محديث رق  –ار  لآثي ا انشرح مع  –الطحاوي    (1)

 (. 888رقم: ) 
 (. 3747يث رقم: )حد –السنن  –أبو داود  (2)

 . سبق تخريجه (3)
المطلب    –الجويني    (4) قي "  ،470/ 9  –نهاية  قدفإن  خاطبي    ول الله  رس   ذكر  ل:  من  واحد  كل 

الغيبة الغ  حديثال  وفي؟  فاطمة بعيب، فما الفرق بين هذا وبين  ذكر الإنسان بما  ن ت ة: أب ي"أن 

يه  :  قال    فيه مما يكره ذكره، فإن ذكرته بما ليس فيه، فقد بهته"، وقد أخَِّ "من تتبع عَورَة 

، فكيف سبيل الجمع بين  جَوف بَيته"   ضَحهُ فِّيفْ ته يَ وْرَ الْمُسلم تتبع الله عَوْرَته وَمن تتبع الله عَ 

 . هذه الأخبار؟

ذ  قلنا: ف ت مكرإذا  الإ ا  لغ ي  أو طلبت نصيحة    –ح  صحي  ضر نسان  ذلك حاجة،  إلى  يكون  أن  وهو 

شخصين، فلك في هذه المواضع أن تذكر ما في الشخص،    مسلم لتحذره، أو أردت مخايرة بين 

، ولا شك في ذلك وأنت  في رد أو ترجيح الأحاديث  اء  ذ ور فت تن ولك أن تتعرض لأمثال هذا وأن 

 تجرح الشاهد. 

ذلك  من  الإنسذكر  من  أن    :فخرج  فليس  هو  ما    نا في  ذكرناه،  ]مما[  لغرض  وكان  فيه، وصدق، 

يفضح إنساناا، أو يهتك ستره، أو يتعلل بذكر الناس تفكهاا؛    مغتابا، وإنما المغتاب من يقصد أن 

 فهذا محرم. 

"اذكروا الفاسق  قال:    بذكر عدوه بالسوء. وقد روي أن النبي    إلى إنسان رب  يتق  به منويلتحق  

 الناس".  حذره ه يفي ماب
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 لً، أو يستحب؟ 

 نفسه هل يصلح لها أم لً؟   أمر يفبها  خاط جةزورت الاتشاسإن  

، أو (1)إن ليم يسيم لا أصيلح لكيم: ه: وجوب بيانه: كقوليهوجلأ اف"  قال الرملي:
 .  (2)عندق شح، وخلقي شديد ونحوهما"

 "ولو استشير في أمر نفسه في النكاح:   بيني: الخطيب الشر قال  
 ، وجب ذكره للزوجة.يارفإن كان فيه ما يثبت الخ

 : ولا يثبييت الخيييار كسييوء الخلييق والشييح بِِة عنِِهرغلاقلِِل مِِا يه ن فيِِكِِا وإن
 .ستحبا

ليه التوبية فيي الحيال وسيتر نفسيه" وجب ع وإن كان فيه شيء من المعاصي:
 نتهى.ا

والأوجييه كمييا قييال شيييخنا: أن لتفصيييل بعيييد، "ووجييوب هييذا ا الشِِربيني:قِِال 
 .(3)"لكم"أنا لً اصلح  يكفيه قوله:  

م ذكر ما فيه حيرج كزنيا بعييد، وإن تحريمن    يذرعالأثه  ا بح"وم  وقال الرملي:
قيولهم فيي بياب الزنيا باسيتحباب  دوحية عنيه بتير  الخِطبية، بيل ييردهه منلي  أنأمكن بي

 لا وجوبه".  هستره لنفسه على نفس
)ويستحب للزاني( ولكل من ارتكب معصيية )السيتر( عليى    : الأنصاري   قال زكريا 

 
 . 205/ 6  –نهاية المحتاج  –لي لرما (1)

وله:  ، "3/370  –حاشية البجيرمي    –لبجيرمي  ، ا 214/ 3  –حاشيتا قليوبي وعميرة    –قليوبي    (2)

والمراد: العيوب الشرعية وكذا العرفية  ر،  لخياثبت ا)ذكر عيوب( من نفسه أو غيره وإن لم ي

الغيبة الجائزة المذكورة    واع د أن ح أ"، وهذا  ل لهما   لا  وكأخذا من حديث: "وأما معاوية فصعل

 في النظم.  

ذكره للزوجة وإن  فإن كان فيه ما يثبت الخيار فيه وجب  ولو استشير في أمر نفسه    قال البارزي:

الخيار كسوء الخلق والشح استحب، وإن كان فيه شيء    ثبتلا ي يه، وكان فيه ما يقلل الرغبة ف

 .  "يذكره ولافسه  ن  حال وستري الة فتوبالمن المعاصي وجب عليه 

 . 9/ 5  –كشاف القناع  –البهوتي 
 . 237/ 4   –اج مغني المحت   –الخطيب الشربيني  (3)
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تر الله فِإن مِن أبِدى لنِا  بسِر  سِتت فلي  ئا ورات شِي قِاذ من أتى من هذه ال " لخبير نفسه 

 . ( 1) " رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد   " د لح ا   صفحته أقمنا عليه 
ه رجييل إلييى خطييب رجييلا   أن: "المكييي وروق أن أبييا الزبييير  قييد هيياأن فييذكر. أختييه

 مالييك: قييال ثييم. يضييرب ه كيياد أو فضييربه، الخطيياب بيين عميير ذلييك فبلييغ. أحييدثت كانييت
 وللخبر؟ 

 ذلك ضرر لما يلي:  شه من لم يخ  م ما سل الم ستر   وب وج 
 بردائك؟   سترته  هلا  أخبر بزنى رجل مسلم، فقال:  جلا  ر  زجر  لأن رسول الله 

  مين   ي خيش   ليم   ميا   المعاصيي   مين   فيه   زلِّ   فيما   المسلم   الحديث يدل على وجوب ستر 
   ". والآخرة   الدنيا   في   الله  ستره   مسلما   ستر  فمن : "  قال .  الأمة   ضرر على   ذلك 

 . ضررا    تدرأ  أو   منفعة   تجلب   كثيرة   مصالح  فيه   لم المس   ى عل   تر لس فا 
"لو علم رضاهم بعيبة فلا فائيدة ليذكره، ميردود بيأن استشيارتهم ليه    هم: ض ع ب ل  وقو 

 . ( 2) بار أو التر  كما تقرر" في نفسه دال علي عدم رضاهم، فتعين الأخ 
 المسألة السادسة 

 ي أمر نفسها م استشارة المخطوبة فحك

 .(3)ها نفس  أمر   ة في وب ة المخط شار حكم است 
مساو  ذكر  على  الاستشارة  حكم  يقتصر  بل    خاطبالئ  لا  المخطوبة،  دون 

استشاره الزوج في أن قصده التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها  يجوز لمن  

 
 . 132/ 4  -أسنى المطالب  -زكريا الأنصاري   (1)
عليه  ، "2006/ 6  –اج  المحت نهاية    –الرملي    (2) ويقام  بالزنا  يقر  أن  الأولى  هل  الرجل  زنى  إذا 

    ".؟يتوبه و نفسر الحد، أم يست

 . 60/ 6  –الفروع  –يستر نفسه"، ابن مفلح جل زنى، يذهب يقر؟ قال: بل ر :مهنا لقا
 . 39/ 7  –النجم الوهاج في شرح المنهاج  -البقاء الشافعي أبو  (3)
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وئ  ، وذلك خلاف ا لمن فرق بينهما، فقال بجواز ذكر مسا(1) عيوب؛ ليحذر منهامن ال 
لا بعد البناء، بخلاف  م تعلم بها إإن لمنه  لاص  الخ  هالا يمكن جة  الخاطب؛ لأن الزو 

ما  فإن  ة  وبالمخط على  الزوج  فإنه  اطلع  الخِطبة،  وقت  يعلمه  لم  عيب  من  فيها 
 يملكه الخلاص بالطلاق. 

الحاج  والصواب:  إأن  داعية  دفع ا  ة  للخاطبين،  الاستشارة  حكم  ثبوت  لى 
والمعنو  المادق  ا للضرر  فق  بلا  بهما  حصورق  للاحق  بالفر ل  عند  اقة  ج  لزواعد 

   المصلحة عن العقد.   صاحبم حجتي لو علمت أبان الخِطبة لأللمساوئ ال 
الصاوي: استشاره    قال  لمن  يجوز  أنه  أق  المساوئ[:  ذكر  ]وجاز  "قوله: 

وج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذره منها، ويجوز  الزوج في التز 
فيسا  من ل المرأة  بفال  تشارته  أن لا تزوج  لهيذك  ن  ما ر  م  ا  فيه  العيوب  يعلمه  ن 

 . (2)"لتتحذر منه
 لرابع ب الطملا

 جزاء مد بصر الخاطب 

إلى صغائر   تنقسم  الذنوب  أن  والخلف  السلف  الصحيح هو مذهب جماهير 
تعالى:    ،(3) وكبائر قوله  ذلك  مَا  ودليل  كَباَئِرَ  تجَْتنَبِوُا  نُ   تنُْهَوْنَ }إِنْ  عَ عَنْهُ  مْ  نْكُ كَف ِرْ 

تعالى:  (4){كُمْ ئاَتِ سَي ِ  وقال  كَبَ ،  يَجْتنَِبوُنَ  ائِ ا}الَذِينَ  وَالْفَوَاحِ رَ  اللَمَمَ{مِثْمِ  إِلًَ  شَ 
 (5) ،

و  كبائر  الذنوب  أن  على  الكريمتان  الآيتان  هاتان  قوله  فدلت  عليها  ودل  صغائر، 

 
الدسوقي  (1) عرفة  الدردير  220/ 2  –  وقيالدساشية  ح   –ابن  أحمد  بلغة    -،  مع  الصغير  الشرح 

ي أحد الزوجين ليحذر عمن هي  ب فلعيوا  اوئ(: أيالمس كر  )ذ  از)و( ج ، "377/ 1  -السالك  

 فيه.
الصاوي  (2)   محمد  بن  ا  -  المالكيأحمد  مالكبلغة  الإمام  مذهب  إلى  المسالك  لأقرب    -  لسالك 

1 /377 . 
 . 02/ 10  -يط البحر المح  -أبو حيان  (3)  
 . 31النساء، الآية:  سورة: (4)
 . {32}، الآية: النجمسورة:  (5)
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إلَِيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْ تعالى:   هذا على    ر( دل)الكف:  قال   ما، فل(1)نَ{فسُُوقَ وَالْعِصْيَا}وَكَرَهَ 
 :  قسامأ ثةأن الخروج عن طاعة الله على ثلا 

 والعياذ با ! : الكفر، وهو الخروج من الملة الأول
 : الصغائر، وهو اللمم والعصيان. الثاني
 : ما بينهما وهو الفسوق. الثالث 

 ويشتمل هذا المطلب ثلاثة فروع: 

 . طوبةلمخن ا ره م ل نظيحما لا  إلىمد بصر الخاطب فجأة   :الفرع الأول
 . مخطوبةيحل من ال  ا لام لىبصر الخاطب عمدا إ :  مدالفرع الثاني 
 . أثر النظر المحرم في وجوب حرمة المصاهرة بين الخاطبين   : الفرع الثالث 

 ول الفرع الأ

 جزاء مد بصر الخاطب فجأة إلى ما لً يحل نظره من المخطوبة

ال هي نظرة  الأول   فجأة  ا النظرة  تقعى  ق ب   لتي  م لا  اصد  فيها  لنن  إثم  ولا  اظر 
امتع  ية انإذا ما نظر الث الناظر، و على   عصى وأثم، وكذلك إذا استدام النظر؛ لأن    مُّد 

 .(2) استدامه كتكريره
 : التالية  الثلاثة ائلالمس  في لفرع هذا أحكام  وأوضح
يحل  لما  أةفجال  لنظر  التكليفي  الشرعي  الحكم:  الأولى  المسألة من    لا 

 . طوبةلمخا

 
 . {7} ية:، الآراتلحجا  سورة: (1)
ة فيه  بريد"وحديث  ،  6/134-الأوطار  نيل    –، الشوكاني  1/49  –إحكام النظر    –القطان    ابن  (2)

خارج    به  كليفن التلأ  ؛دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر

  لبصر بعد رف اك ص تر   أوعن الاستطاعة، وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد  

 . أة وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبيةلفج ظر ان

القيم   "108/ 1  –القيم  التفسير    –ابن    النظرة   عليه  وتحرم  الناظر،  على  تحرم  لا  الفجأة  نظرة، 

 . "مدهاتع  ذاإ ة الثاني
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 . الفجأة  نظرة أثر  معالجة كيفية : ة الثاني ةسألملا
 الفجأة.  نظر  عند بصره  صرف من  ثواب : ثة الثال المسألة

 الأولى  المسألة

 لمخطوبةا  من لً يحل لما  الفجأة  لنظر التكليفي  الشرعي الحكم

عليه    إذا وقع نظر الخاطب فجأة على ما لا يحل نظره من المخطوبة وجب
 . فجأةرة ال في نظه علي مث ، ولا إ نهاأن يصرف بصره ع

صرف  وجوب  على  عند    ويستدل  لسنة،  ا و   بالكتاب،  ةجألفا  نظرالبصر 
   : والمعقول
الكتاب: :  أولًا  من  تعالى:  الًستدلًل  الْأَ }  قوله  خائنَِةَ  تخُْفِي  يُ عْ يَعْلَمُ  وَما  نِ 

دُورُ   .(1){الصُّ
ما  إلى  ر  اق النظستر أق ا  {خائنة الأعين }  قوله تعالى:وجه الدلًلة من الآية:  

يلا يحاسب  حل،  خائنة  تسمى  عنه  الله  نهى  لما  نظرة  اليع   فكل  فعلى  لعبد،  ها 
 . وليصرف نظره عن ما حرم الله ووجب غض البصر عنه الله    أن يتقالإنسان  

}يعلم خائنة    :قوله تعالى في    بن عباس   أبا عبد الله   ت عمس:  قال المروزى
 .(2) رهبص قهافيلحرأة لممر به ا فت رجل يكون في القوم ال هو :قال الأعين{، 
 الًستدلًل من السنة: ا:  ثانيا 

، حيدثني ييونس  بين اد  بوروى أ  -1 ثنا محميد  بين  كثييرٍ، أخبرنيا سيفيان  ود حيدَّ
: سِألت  قيال  أنيه رير بين عبيد الله ج عنع بيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة 

 . ( 3) كَ" فقال: "اصْرِف بصََرَ عن نظرةِ الفَجْأة،    رسولَ الله  
 

 {. 19} سورة: غافر، الآية: (1)
 (. 683)يث رقم:  حد –زي مرو الالورع برواية  –الإمام أحمد بن حنبل   (2)
السنن    –رمذي  (، والت 2159رقم: )   –الصحيح    -(، مسلم  2148حديث رقم: )   –السنن    –أبو داود    ( 3) 

ن يونس  ق ع ن طر ( م 9189حديث رقم:  )  –السنن الكبرى    -(، والنسائي  2981حديث رقم:  )   –

 بن عُبيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

 (. 5571)  حديث رقم: -صحيح ال -ابن حبان (، 19160) قم: ر حديث -د مسن لا  -مد أح :وهو في



 ضوء   ى عل   ة اسة مقارن در   الإسلامي   طوبة في الفقة نظر الى المخ احكام ال 
 صرة دات التواصل الاجتماعي المعا مستج   
 

 

227 

 من وجهين:  الحديث:لة من  الدلًه وج
ن عبيييد الله بصيييرف بصيييره عنيييد نظييير بييي ييييرلجر  أمييير النبيييي  الوجِِِه الأول:

 .الفجاءة فيه دليل على حظر النظر من باب أولى عند تعمده بلا مسوغ شرعي
تيه فيأمر بمداوا -نه يدل عليى أن نظير الفجيأة ييؤثر فيي القليبإ  الوجه الثاني:
 .(1)ةر النظر كرابصرف البصر، لا بت

موسى  ثنا  حدَّ   –2 بن   شريك، إسماعيل   أخبرنا   ، زارقُّ ربيعة  أبي  ن  ع   الفه
 ، :    عن أبيه، قال: قال رسول  الله    عن ابن ب ريدة   الإيادقِّ ، لً تتُبِْعِ لعليِّ   "يا عليُّ

 . (2) ن لك الأولى، وليست لك الآخرة"نظرةَ النظرةَ، فإ ال

 ن الحديث:وجه الدلًلة م
تقصيدها، وإنميا وقيع بصير  ليى التيي ليم  و الأ   ن ليك: فيإادإنميا أر   :يقال البيهقِ

 .(3)"النظرة أو تعيدها أو تبتدئ بها  لك الآخرة، يعني: أن تديم  وليس،  أةعليها مفاج
يار ليه فيهيا، فيلا يكيون ى تفجأ بلا اختوللأ : فإن ذلك على أن اوقال الطحاوي

، "لآخِرة الِك  سِتولي"ه:  قوليعلييه، فهيي ليه، وأميا    مأخوذا  بها، ولا تكون مكتوبة
ان مكتوبييا  عليييه، فليييس مييا كييو  ه،فييإن الآخييرة تكييون باختيييار لهييا، فهييي مكتوبيية علييي

 .(4)"له
ةَ  "}  قال الفراء: مُ خائنَِِ ينُِ يَعْلَِ قيال: إنِّ للرجيل نظيرتين: ي   ،يعنيي: هَّ   {الْأعَِْ

لهيْ   :مباحة لهه ، والثانية  :فالأولى ة لنظير فيي ان « الأعييئنيةعلم خاهِ، فقوله: »يمحرمة عه
ي النظير ثانيال انه ظيرة الأ الن نيتكاة الأوليى. فيإن ة، وما تخفيى الصيدور فيِ ا كيه د  وليى تعميُّ

ا، وإن لم يكن تهعهمَّ  ها فهي مغفورةفيها الإثْم  أيض   .(5)ده

 
 . 49/ 1  – إحكام النظر –ابن القطان  (1)
 (. 2149حديث رقم: ) –السنن  –أبو داود  (2)
 ( 13646: )رقمديث ح  –ى السنن الكبر –البيهقي  (3)
 الطحاوي ـ   (4)
 3/7 –معاني القرآن   –الفراء  (5)
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ة المحافل للعامرق الشافعي في حوادث السنة الخامسة ما لفظه:  ج به ي  قال ف و 
بعده    جميلة، ولم يكن لأحد   سلام الإ   د في عوائ و   ح جليلة صال الحجاب وفيه م   نزول   وفيها " 

 . " عفي عن نظر الفجأة انتهى و لغير شهوة، و وة أ شه ل   النظر إلى أجنبية 
سدا    نظر الفجأة د  عن وإنما وجب صرف البصر    : الًستدلًل من المعقولا:  ثانيا 
الفتنة للذرائع   في  الوقوع   إذخشية  قد  من    كم    ،  في  نظرة  صاحبها  ألقت  قلب 

ا بريد    النظر  عدي  إذ،  (1) لابلالب  الفجور وهو مقدمة للوقوع في  طر  خالمالزنى ورائد 
 ما قال الحماسي: ك

ا أتعبتك المناظر وكنتَ إذا أرسلت طرفك   رائداا ... لقلبك يوما

 المسألة الثانية 

 أثر نظرة الفجأة معالجة فية يك

 تيهامرأييان إتب عالجيهين أ  ه  ةٍ ميا ي عجِبي  رأى مِن أجنهبيَّ ف  لمن ابتلي بنظرة الفجأة،
 لما يلي:  ه يضمر ما في نفسهإنف

رأى امرأةا فدَخَلَ على زَينَبَ بنتِ      أنَّ النَّبِيَّ     رٍ ابِ ج  عن   روى البيهقي   –1

ثمَُ   مِنها،  حاجَتهَ  فقضََى  في  رَ خَ جَحشٍ  تقُبِلُ  المَرأةَ  "إنَ  لَهُم:  فقالَ  أصحابِه  إلَى  جَ 

ه فإنَه يضَمُرُ ما  كَ فليأتِ أهلَ ذلَِ دَ  ن وجَ فمَ   ،شَيطانٍ   ةِ نٍ وتدُبرُ في صورَ طا صورَةِ شَي

 .(3)""فإِنَ ذلَِكَ يَرُدُّ ما في نَفسِهوفي رواية مسلم: ، (2) ه"في نَفسِ 
الترمذق    -2 مَّد  روق  م حه ثهنها  دَّ قه بْ   حه ارٍ،  بهشَّ قهاله:  ن   الأهعْلهى،  بْد   عه ثهنها  دَّ حه اله: 

ثهنه  دَّ ام  بْن  أهبِ حه بْدِ اللهِ ي اأهبِ   عهنْ ،  بْدِ اللهِ ي عه ا هِشه ابِرِ بْنِ عه   النَّبِيَّ  نَّ  أه ،  لزُّبهيْرِ، عهنْ جه
تهه   اجه حه ى  فهقهضه  ، يْنهبه زه لهى  عه له  خه فهده امْرهأهة ،  قهاله رهأهى  وه  ، رهجه خه وه رْأهةه إِ   :،  الْمه لهتْ  نَّ  أهقْبه إِذها   

 
 (. 367حديث رقم: ) –مروزي ال وايةر  الورع –  حنبلبن مد أحالإمام  (1)
 ( 599حديث رقم : )  –السنن الكبرى  –البيهقي  (2)
حَدَّ 1403حديث رقم: )  –الصحيح    –مسلم    (3)  ،ٍ عَلِّي  بْنُ  عَمْرُو  ثنََا  ثنَاَ  بْدُ ا عَ ثنََ (، "حَدَّ حَدَّ الْأعَْلىَ،   

أبَِّي عَنْ  اللهِّ،  عَبْدِّ  أبَِّي  بْنُ  شَامُ  جَ يْرِّ بَ لزُّ ا   هِّ عَنْ  أَ بِّرٍ ا،  رَأىَ  ،  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ  اللهُ  صَلَّى  اللهِّ  رَسُولَ  نَّ 

يَ تمَْعَسُ مَنِّيئةَا لهََا، فَقضََى حَاجَتهَُ امْرَأةَا، فَأَ  ، فَقاَلَ:  خَرَ مَّ  ، ثُ تىَ امْرَأتَهَُ زَيْنَبَ، وَهِّ جَ إِّلَى أصَْحَابِّهِّ

فِّي صُورَ  تقُْبِّلُ  الْمَرْأةََ  وَتدُْ طَانٍ يْ  شَ ةِّ »إِّنَّ  فلَْيَأتِّْ    فِّيرُ  بِّ ،  امْرَأةَا  أحََدُكُمُ  أبَْصَرَ  فَإِّذاَ  شَيْطَانٍ،  صُورَةِّ 

هِّ«، أهَْ   لهَُ، فَإِّنَّ ذلَِّكَ يرَُدُّ مَا فِّي نَفْسِّ
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يْطهانٍ  ورهةِ شه لهتْ فِي ص  د  ، فهإِذها رهأهى أه أهقْبه به أهعْ ة  فه رهأه مْ ك مْ احه ا جه لْيهأْتِ أههْلهه  فهإِنَّ مهعههه له  ثْ مِ   تْه ، فه
ا  .(1) .الَّذِق مهعههه
ره   -3 بِيبٍ قهاله: خه ِ بْنِ حه ول  هَِّ    جه وفي مصنف ابن أبي شيبة عهنْ عهبْدِ هَّ س  ره

 عه إِله جه بهتْه  فهره لهقِيه امْرهأهة  فهأهعْجه لهمهةه وه ، فه هها عِ ى أ مِِّ سه فْنه مها  قُّنَّ يهد  ة   سْوه نِ   نْده  طِيب ا قهاله: فهعهره
جْهِ  وه فه فهأه ،  هِ فِي  ته خْلهيْنهه   اجه حه ى  اله قهضه فهقه رهجه  فهخه فأَعَْجَبتَْ ه   امْرَأةَا  مِنْكُمُ  رَأىَ  »مَنْ  ،  هُ : 

 .(2) الذَِي مَعَهَا«نَ مَا مَعَهَا مِثْلُ فلَْيأَتِْ أهَْلَهُ فَلْيوَُاقِعْهَا، فإَِ 

الدلًجو منله  فيهما   :ثديحاالأ  ة  النبيُّ    إن  من  بنظرة  إرشاد  ابتلي    لمن 
"إن معها مثل  أن يعالجه بإتيان امرأته، وقال:    فوقع في قلبه شهوة النساء   جأة، لفا

 ."(3) الذي معها

 
 . (5811)  رقم: حديث –السنن   –الترمذي  (1)
 (. 17199حديث رقم: ) –مصنف ال -ابن أبي شيبة  (2)
 (. 1158)  رقم:يث حد –  السنن –الترمذي  (3)



 ( والتسعون  الخامس العدد )ملحق  –لاقتصاد امجلة القانون و  
 

 

230 

ة الثالثة لسأ الم  

 ثواب من صرف بصره عند نظر الفجأة 

الوق من  خوفا  بصره  تعامن صرف  يدى الله  بين  فدخ  للحسابلى  وف    ي ل 
  .(1) ولمن خاف مقام ربه جنتان"الى: "قوله تع

الب ، والجنات:  (2) انأنهما بستان   ن: ير فسالمعامة  ذكر  و  لها  اسهي  تين التي 
 . (3)، والظل والماء مطلوبان عند العربظلال

الفراء قو واحدة   ي ه:  ال  والفاصلةجنة  للنظم  مراعاة  التثنية  التي    ، وجاءت 
ادة والنقصان ما لا يحتمله  من الزيتحتمل    ي فقوالاو ؛  لوزن ي اوالتي بعدها ف قبلها  

 .(4)سائر الكلام
جَنتَاَنِ{ " بقوله:  غريب القرآن" به ابن قتيبة في  عق وت رَب ِهِ  مَقاَمَ  خَافَ    }وَلِمَنْ 

 نة. لجا  بستانان في 
 ضهم: وقد تكون في العربية جنة  واحدة. )قال( : أنشدني بع :قال الفراء

 لً بالسَمْتيَْنِ  .. قَطَعتهُ بالسَمْتِ .  يْنِ تَ مَرْ  ذَفيَْنِ قَ  وَمَهْمَهَيْنِ 

ا. مه  مه يريد: ا وسمت ا واحد   ا واحد 
 :  )قال( وأنشدني آخر 

 اةَ جَنتَيَْنِ طَ رْ يَسْعَى بِكَبْدَاءَ وفَرَسَيْنِ ... قد جَعَلَ الأ

 : تحتمل    )قال(  والقوافي  للقوافي؛  الزياد  -وذلك  والنقصامن  لا    -  ن ة  ما 

 
 . {46}، الآية: : الرحمنورةس  (1)
، "}وَلِّمَنْ خَافَ  1/439  –غريب القرآن    –، ابن قتيبة  14/117  –روح المعاني     -الألوسي    (2)

{ بستانان ف  نة. ي الجمَقَامَ رَب ِّهِّ جَنَّتاَنِّ

 الفراء: وقد تكون في العربية جنةا واحدة.  قال
مح  المؤلف:  (3) الله  عبد  اللهعب  بن   مد أبو  الأصبد  ا اه   )المتوفى:  لمعني  الإسكافي  بالخطيب  روف 

 . 1205/ 1  – الكتاب: درة التنزيل وغرة التأويل - هـ(420
 2/118 –معاني القرآن   –الفراء  (4)
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 م". لامله الك يحت
فه  نهته   أنمن  . ونحن نعوذ با     أعجب ما ح مل عليه كتاب الله  وهذا من عسَّ

فه ون جِيزه على الله  هذ  الزيادة والنقص في الكلام لرأس آية.   - جل ثناؤه -ا التعسُّ
ي منإو  أن  الآق:  رءوس  في  يجوز  كقوله:  ا  للسكت؛  هاء   مه زيد  أهدْرها ه  مها  ا  }وه
  قوله: ك  حرفأو يحذف همزة  من ال  ،(2) الظُّن ونها{بِا َِّ ونه  نُّ تهظ  }وه كقوله:  ا  وألف    ،(1)ِ يههْ{

رِئْي ا{ وه }وهاللَّ   ،(3) }أهثهاث ا  كقوله:  ياء   يهسْرِ{أو  إِذها  الآ  ،(4)يْلِ  رءوس  على    قلتستوقه 
غيره. وابتداء  بانقطاعه  فآذهنهتْ  تمَّ  إذا  الكلام:  في  العرب  ي زيل    مذاهب  لا  هذا  لأن 

جهعن  م عن  و يهز   ولا  ته ى  يه يد  جنلا  وهعهد  وجل  عز  الله  يكون  أن  فأمَّا    ن تهيْ نق ص. 
 : فمعاذ الله!. -ق لهها جنة واحدة من أجل رءوس الآفيجع

وهو   هذا:  يكون  اسمه  -وكيف  الاثنين فا بصا  يصف هم  -  تبار   فقال:  ت   ،
أهفْنهانٍ{ أ  ؟!.  هِمها{فِي، }مها{قال: }فِيهِ ؛ ثم  (5) }ذهوهاتها    نار: ة ال زهنفي خه ل  ائلا قان ق ولو 

، وإنما جعلهم تسعةه عشره لرأس    ا قال الشاعر: كم  - يةالآ إنهم عشرونه
 و أمُ ِ البنَيِنَ الأرَْبَعة نحنُ بَنُ 

 .(6)"ان في هذا القول إلا كالفراءك ما : للقافية أربعةا هم خمسة فجعلهم  وإنم
السيوطي الاست   اني الث"  : امتقان""  في  وقال  بالتث غناوالعشرون:  عن نيء    ة 

ر نحو  فرادالإ مقام  خاف  }ولمن  جنتان{:  الفراء    (7)به  ك"  أرادقال  }فإن  جنة"  قوله: 
المأوى{ هي  الزيادة   (8)الجنة  من  تحتمل  والقوافي  قال  الفاصلة:  لأجل    فثنى 

 
 . {10سورة: القارعة، الآية: }  (1)

 {. 10الأحزاب، الآية: }ة: سور  (2)

 {. 74سورة: مريم، الآية: } (3)

 {. 4: }ية الآسورة: الفجر، (4)  
 {. 48الآية: } من،الرح :سورة (5)

 441/ 1 –غريب القرآن   –ابن قتيبة  (6)
 {. 46ة: }سورة: الرحمن، الآي (7)
 {. 41سورة: النازعات، الآية: }  (8)
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}إذ  ا  م  انوالنقص تعالى:  قوله  في  الفراء  قول  ذلك  ونظير  الكلام  سائر  يحتمله  لا 
 م يقل "أشقياها" للفاصلة. ول  معه وآخردار ق نا رجلا نهمفإ ،(1) نبعث أشقاها{ا

ه وقال: إنما يجوز في رءوس الآق زيادة  فيوأغلظ  ة  قتيبأنكر ذلك ابن    وقد 
حرف أو  همز  حذف  أو  الألف  أو  السكت  ي  ،هاء  أن  و ن  كوفأما  بجنتين  الله  عد 

ت  هذا وهو يصفها بصفا  فيجعلهما جنة واحدة لأجل رءوس الآق معاذ الله! وكيف 
 . {فيهما{ ثم قال: }نانذواتا أفل: }قالاثنين ا

فأطلق الاثنين على    ،" "جناتلفراء أنه أراد  ان  قل عفإنه ن   :وأما ابن الصائغ 
الفاصلة  لأجل  قال  ،الجمع  بعيد   :ثم  غير  ذلك    ا نموإ   : قال  ، وهذا  بعد  الضمير  عاد 

 .(2)"بصيغة التثنية مراعاة للفظ
  ملجيء وكأن ال  :قلت  000"  :ن"قرآم ال"البرهان في علوقال الزركشي في  

النفس عن الهوى فإن    ىبه ونه ر  مقام}وأما من خاف  للفراء إلى ذلك قوله تعالى:  

المأوى{ هي  تعالى   (3)الجنة  قوله  ذلك  الجنة    :وعكس  من  يخرجنكما  }فلا 

ي  ،(4){قىتشف أنه  للعموم خصوصا  واللام  الألف  فإن  للتأويل  قابل  هذا  أن  رد  على 
 .(5)"ن{نا تا أف وا}ذ  على الفراء قوله:

باد  يه الع ف   يقف  )مقام ربه(: موقفه الذق" :  "زمخشري في "الكشافال  قالو
 .(6) "يوم القيامة للحساب 

 
 {. 12سورة: الشمس، الآية: } (1)
 343/ 3  –القرآن لإتقان في علوم ا  –وطي ي الس (2)
 {. 41سورة: النازعات، الآية: }  (3)
 . {117ية: } الآ طه،ة: ور س  (4)
 . 65 1/64 –البرهان في علوم القرآن  –زركشي ال (5)
ا(  "  ،36/ 3  -الكشاف    -الزمخشري    ،451/ 4  –الكشاف    –الزمخشري    (6) )مقاما كثير  ابن  قرأ 

و الإقامة  موضع  وهو  وا المنزبالضم،  المكان  قون  لبال  والمراد  القيام،  موضع  وهو  بالفتح، 

 . "والموضع

حيان  أ ابرق "  ،210/ 6  -ط  محيال  حرالب  -بي  كأ  الفتح  ..  ثيرن  واحتمل  الميم،  بضم  عمرو  وأبو   .

ا أو موضع ق  . "يام أو إقامة، وانتصابه على التمييزوالضم أن يكون مصدرا
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أ العسكريو  بوقال  والنظائر"  هلال  "الوجوه  ال   :في  على    آنقر "والمقام في 
 أوجه: ثلاثة  

ها،  أهل  منمساكن أاه  قال: معن   ،(1){مِينٍ إنَِ الْمُتقَِينَ فِي مَقاَمٍ أَ }   قوله:  الأول:
جَنَا}ه:  ومثل مِنْ  ترََكُوا  وَزُ كَمْ  وَعُيوُنٍ  رِيمٍ   امٍ وَمَقَ   رُوعٍ تٍ  يعني: مساكن حسانا،    {كه

 وقيل: المقام الكريم المنابر. 
القيام، قال الله الثاني   لَكُمْ }:  :  مُقاَمَ  لًَ  يثَْرِبَ  أهَْلَ  أق: لا يقومون لهم،    {ياَ 
الكو وز أن يويج هذا التأويل مصدر،    فهذا كل  لَكم}رئ:  ، وق مكان ن  مُقاَمَ  بضم    { لً 

وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ  }اما وإقامة ونحوه:  قمت بالبلد مق قال: أي  لكم،الميم، أق: لا إقامة  

 ية. يدق ربه في الحساب، فتر  المعص ن قيام بي الف  يعني: من خا  {رَب ِهِ جَنتَاَنِ 
هَّ   وقيل:  مقام  خاف  عر من  المعصية  عند  أنه  فذ  ضت  عيسكر  نها  أل 

 . الله عاصياوحقيقة ذلك مقام العبد بحيث بدله  ها، فترك
مَعْلوُمٌ }المكان، قال الله:    لث:ثاال مَقاَمٌ  لَهُ  إِلًَ  مِناَ  أق: مكان يعبد فيه    { وَمَا 
 .(2) "م معلومى ما منا إلا من له مقاعن لمربه، وا 

 ي:روزبن حنبل برواية الم جاء في كتاب الورع للإمام أحمد

الله وأنا أسمع وكيع عن سفيان عن منصور    عبد   أبي   على   قرئ   -  "372
بالمعصية  هو الرجل يهم    :{ قال قام ربه جنتانولمن خاف م}  :ي قولهف   مجاهدعن  

 . جر مرتينالأه  فلمجاهد  :قال، فيذكر الله فيدعها 
، وجنة  خائفٍ من الفريقين جنتان: جنة  للخاالمعنى لكل  فيكون "  ئف الإنسيِّ

الجن لخال لالمعأو    ي،ئف  أوكل خنى  جنةِّ    ائفٍ جنتان: جنة  لعقيدته، وجنة  لعمله، 
ل بها عليه، أو  عل الطا لف عات، وجنة  لتر  المعاصي، أو جنة  ي ثهاب  بها، وجنة  يتفضَّ

 .(3) "اعاة  للفواصليْنِ جنة  واحدة، وإنما ثنَّى مر تنَّ المراد بالج
 

 {. 51سورة: الدخان، الآية: }(1)  
 1/463 -الوجوه والنظائر  –ي سكرالع هلال أبو (2)
الأنصا  (3) زكريا  بن  أحمد  بن  محمد  بن  ز ريزكريا  يحالدي ين  ،  أبو  )المتوفى:  نيكالس  ىين  ي 

 1/546 –فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن  -هـ( 926
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 لفرع الثاني ا

 طوبة المخمن   حلما لً يلى عمدا إ   بصره  لخاطبا مد
 وذلك في ثلاثة مسائل: 

 .ائرالصغ  من  الخطوبة  ما  لحي لما  البصر  مد : الأولى  المسألة
 . رة يبك ال  بمنزلة المحرمة النظرة على  الإصرار:  الثانية  المسألة
 . المحرمة  النظرة ما  الذنب  ريفك ت: الثالثة  ألةالمس

 الأولى  المسألة

 ر غائالص من الخطوبة  ما يحل لما البصر مد

ب  يعد من صغائر الذنو  يحل له من المخطوبة لى ما لاب بصره إلخاط ا مد
ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلًَ يها في قوله تعالى:  ل ر إشاالم  . (1)مَ{مَ اللَ  }الذَِينَ يَجْتنَِبوُنَ كَباَئِرَ امِْ

 ،  (3)عامة المفسرون و  (2)الفقهاء  جمهورفالذق عليه 
ا المقصود    (4) للغةوأئمة  صغابال أن  مدحهم      الله  وأن ،  نوبالذ  ئر لمم 

 
 {. 32}: النجم، الآية: سورة (1)
 فيه أربعة أقوال:  م(،مَ ")اللَّ " 292/ 2 -  معترك القرآن في إعجاز القرآن –السيوطي  (2)

 . قطعمن ية: أنه صغائر الذنوب، فالاستثناء على هذا في الآالأول

 بالذنوب على وجه الفَلْتةَ والسقْطَة دون دوام عليها.  مامالإل هثاني: أنال

 وا به في الجاهلية من الشركِّ والمعاصي. الثالث: أنه ما ألمَ  

 يفعل"" أن دون س به  وحديث النفالرابع: أنه الهم  بالذنب، 
)المتوفى:  المنتجب    (3) إعر  -هـ(    643الهمذاني  في  الفريد  القرآال  ابالكتاب  ،  83/ 6  -مجيد ن 

 ه: }إِّلاَّ اللَّمَمَ{: فيه وجهان: قول"و

اللمم قد غفره اللهأحدهما  الذنب عند  : منقطع، أي: لكن  قَلَّ وصَغرُ من  اللمم ما  ، وهو الوجه، لأن 

 الجمهور. 

  إنه ، فوبالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا أن يلُِّمَّ مُلِّمٌّ بها ثم يت  نى:المعصل، ومت  والثاني:

 ي حالِّ ما ارتكبها، فغير خارج عن صفة المحسنين؛ لأنه تاب منها. ا فتنبه جا لم يكن   وإن
بن  (4) )المتوفى:    محمد  الأنباري  بكر  أبو  معاني  ا   هـ(328القاسم بن محمد بن بشار،  في  لزاهر 

) ، "392/ 2  –  اس الن   كلمات  الفراء  إلا 309وقال  والفواحش،  الإثم  كبائر  يجتنبون  معناه   :  )  

بتقالمُ     ."بلذنوا من صغير ارِّ
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 غيرة. ص منهم  قد وجد لاجتنابهم ما ذكر، وإن كان
يْئ ا أهشْبههه بِاللَّ ما روى    :يشهد لذلك و بَّاسٍ، قهاله: مها رهأهيْت  شه مَّا   مِ مهمِ عهنْ ابْنِ عه

لَّى الله   يْرهةه، عهنِ النَّبِيِّ صه لهيْ قهاله أهب و ه ره سه  عه نِ آدَمَ حَظَهُ مِنَ  ابْ لَى  عَ تبََ كَ  اَللَّ  إِنَ " : لَّمه هِ وه

ذَ  أدَْرَكَ  نَا،  مَحَا لًَ لِكَ  الز ِ فَ   تمََنَ لَةَ،  وَالنَفْسُ  المَنْطِقُ،  الل ِسَانِ  وَزِناَ  النَظَرُ،  العيَْنِ  ى  زِناَ 

وَالفَرْجُ يصَُد ِ وَتَ  بهُُ شْتهَِي،  وَيكَُذ ِ كُلَهُ    مَ{مَ للَ }ا لي  سرا  فجعل هذا الحديث مف  ،(1) "قُ ذلَِكَ 
 ئر التي تكفرها الصلوات. الصغا أق:  

إن  "لقوله تعالى:    (2)م الصغير من الذنوباللمن  إ   ل:  وقي: "قال الجصاص و

دليل على أن اجتناب الكبائر    ،(3) تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم"
 مكفر للصغائر. 

 :    رسول الله  ومنه قول 

 يُّ عَبْدٍ لكََ لًَ ألََمَا أَ و .. ا .جَمَ  تغَْفِرْ  تغَْفِرِ اللَهُمَ   إنْ 
 . كثيرا  جما : أق شيئا  

 
 (. 6243حديث رقم: )  -الصحيح   -البخاري  (1)
لم أر    وقوله   ،550/ 3  -أحكام القرآن    -الجصاص    (2) اللمم{ قال ابن عباس رواية:  تعالى: }إلا 

: "إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا  عن النبي    يرةو هرال أب أشبه باللمم مما ق 

والفرج  وز  لنظرا  العينين  فزناة،  حالم  أدرك ذلك لا والنفس تمنى وتشتهي  المنطق،  اللسان  نا 

د وأبي هريرة: "أنه النظرة والغمزة والقبلة  عن ابن مسعو  يصدق ذلك كله أو يكذبه". وروي 

ال فإذا مس  أيضا: "إن  ان  الختختان  والمباشرة،  أبي هريرة  الغسل"، وعن  الزنا ووجب  فهو 

 وب فلا يعود".  يت  ا ثمنز مة من الالل  "إنا: يض اللمم النكاح"، وعنه أ

ابن عباس أيضا رواية    لآخرة". وقالوقال ابن عباس رواية: "اللمم ما بين الحدين حد الدنيا وحد ا 

 "هو الذي يلم بالمرأة. 

" وقال مجاهد: "أن تصيب الذنب ثم تتوب". وروى عمرو بن  ماعالج  ا دون: "اللمم م وقال عطاء 

عليه وسلم يقول: "اللهم إن تغفر تغفر    لى اللهص  ان النبيس: ك عبا بن  ا  دينار عن عطاء عن

بالخطيئة من جهة حديث النفس بها من غير    للمم هو الهمجما وأي عبد لك لا ألما" ويقال: إن ا

ء من غير دخول فيه، يقال: ألم بالشيء إلماما إذا قاربه  لشيبة ا مقار عزم عليها وقيل: إن اللمم

: }إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم  الى ه تع لوذنوب; لق ن ال ر مصغي الوقيل: إن اللمم  

 [ . 31سيئاتكم{ ]النساء: 
 {. 31الآية: } ورة: النساء،س  (3)
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وأق عبد لك ما ألما: أق: أق عبد من عباد  لم يصب اللمم وهي صغائر  
يل  الذنوب. لم  أي  الماضىإف  ، مفالمعنى:  مع  »لا«  المستقبل.    ن  مع  »لم«  بمنزلة 

 .(1) ب، ولا يعود فيهوقيل: اللمم أن يلم بالذن
 من  ربه قاالمت   إلاِّ   يهق ول :   قوله: إِلاَّ اللَّمهمه .  :لقرآن"معاني ا"في    اءلفرا  الوق

الذن وب لهمم    000  صغير  فهيه  تعمُّدٍ،  غير  عنْ  النظرهة   أنِّها  بإسناده:  الكلهبيِّ    وذكر 
" وهي  .(2) مغفورة ، فإن أعاده النظهره فليس بلهمهمٍ ه وه ذهنب 

شيء": إذا لم  مَّ بال"أهله من    وهو  نوب. لذصغار ا   مه{}اللَّمه   -22: "تيبة وقال ابن ق 
لِمَّ ]ال: "اللَّ قاه. وي يتعهمَّق فيه ولم يلزم  لرجل [ بالذنب ولا يعود". مهم: أن ي 

 . لةالقبزة و وفسره أبو سعيد الخدرق: بالنظرة والغم 
فقال:    وعن عكرمة أنه ذكر له قول الحسن أن اللمم هي الخطرة من الزنا،

  .(3)"لشمةة وابلمة والق الضلا، ولكنها "
الخدري وحذيفة ومسر م ما دون  اللمن  إ   وق:وقال ابن مسعود وأبو سعيد 

 والغمزة والنظرة والمضاجعة.  الوطء من القبلة

لا يمكن لإنسان  لأنه    ،(4)الذنوب  غائر من ص  وتعد النظرة المحرمة للمخطوبة
يتحرز العلماء  ها من  أن  بعض  كان  وإن  فال،  بحسبها؛  ال  نظريفاوتها  رة  عو إلى 

 ة. ففخة المالعور  ل إلى ما يعد من قبيليس كالنظر  المخطوبة   نم ظة لمغلا
 المسألة الثانية 

 بمنزلة الكبيرة  امصرار على النظرة المحرمة 

 
 . 148/ 10  -المغني  -ابن قدامة  (1)
 1/100 –  قرآنني المعا –الفراء  (2)
 . 429/ 1 –غريب القرآن   –ابن قتيبة  (3)
بالرضاع، وقالا: تعمدنا النظر إلى    ناند اثه ش فرع( لو  ، ")37/ 9  –ن  روضة الطالبي  –النووي    (4)

شهادته تقبل  لم  الشهادة،  لتحمل  لا  الثدي  ما  الثدي  إلى  النظر  وفي  بقولهما،  فاسقان  لأنهما 

 صح الجواز. الأاح، النك  لتحمل الشهادة خلاف سبق في أول

لا  أن    اضيشترط أي ه، و اعله فليقلت: مجرد النظر معصية صغيرة لا ترد به الشهادة ما لم يصر ع 

 تكون ظهرت توبته بعد ذلك. والله أعلم. 
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أصر  و  الالخاطب  لو  على  بمنزلة    حرمةالم  نظرةوداوم  تصير  الذنب  فإنها 
وتسقط عدالتف  الكبيرةو  مروءته  إذهتنعدم  ا   ،  مع  كبيرة  مع  يرة   صغولاتغفار،  لاسلا 
 ار. لإصر ا

العدالة وارتكاو  اللالأصل أنه لا تنافي بين  الكبائر؛ لأن    إذا ما  مم ب  اجتنبت 
غالب  كان  فإن  اللمم لا يسلم منه أحد، لكن ي نظر إلى غالب حال مرتكب الصغيرة،  

 . حاله أنه يتقي الصغائر فهو عدل
غالب  في  يتقي  الذق  هو  الذنوب، حال   فالعدل  صغائر  من وي  ه   .بائرك  متنع 

 ارم.با للمحتنعد مج لم يرتكب كبيرة وأدمن على الصغيرة لا ي لأن من   ؛ الذنوب
فإن صغائر الذنوب تهلك صاحبها، كما أن الجبال تكون من دقائق الحصى،  

 يكون بصغائر الذنوب. قد  نسانفإن هلا  الإ 
ابن سعدولذلك   إلَِى  :  قال بلال  تنَْظُرْ  الْخَطِيئةَِ لًَ  وَ صِغَرِ  إِ نْظُ ا  لَكِنْ ،    مَنْ   لَىرْ 

إلى ع(1) "عَصَيْتَ  الإنسان  نظر  كان  فإذا  الله،  سبحانظمة  ا  فإن  وتعالى  لصغيرة  ه 
كه  تهل  فقد   تصبح في عينه كبيرة؛ لكن إذا استخف بذلك ونظر إلى أنها شيء يسير

 .(2) وتوبقه
 المسألة الثالثة 

 تكفير الذنب من النظرة المحرمة

بفعل الطاعات من صلاة    -ه  نفس  نسان لإ حفظ اا  إذ   -  النظرة المحرمةفر  وتك
باَبُ الْصَلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعةُِ إِلَى    ":    ولهلق  بائروحج وعمرة بشرط اجتناب الك 

إِلَى وَرَمَضَانِ  الْكَباَئِرُ  ضَارَمَ   الْجُمُعَةِ،  اجْتنُبَِتِ  مَا  بيَْنَهُنَ  لِمَا  مُكف ِرَاتٌ  فدل (3) "نَ   ،
على ذكر  أن   الحديث  مف  ما  فعيه  الن  لت   طاعال  اجتناب مكفر  بشرط    لصغائر 

 
 (. 6759) م: حديث رق -شعب الإيمان  -البيهقي  (1)

 . 268/ 5  –شرح زاد المستقنع  - محمد بن محمد المختار الشنقيطي(2)  

 دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية :  كتابدر المص

 رسا[ د  417  - سرقم الدر هو  جزءال قم]الكتاب مرقم آليا، ور 
 (. 5حديث رقم : )  -الصحيح   -مسلم  (3)
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 .(1) الكبائر

 الث لثالفرع ا

 حرمة المصاهرة بين الخاطبين  أثر النظر المحرم

 وأتناول أحكام هذا الفرع في مسألتين: 

 . أثر النظر المحرم حرمة المصاهرة بين الخاطبين   الأولى: ةسألالم
في قوانين  خاطبين ل ا بين  هرة  صا رمة الم م ح أثر النظر المحر   نية: ثا ال المسألة  

 . الأحوال الشخصية العربية 

 ى الأول سألةالم 

 أثر النظر المحرم حرمة المصاهرة بين الخاطبين  

إلى المرأة بشهوة يأخذ  نظر  ل ال : بأن الزنا يوجب حرمة المصاهرة فهوإذا قلنا 
  شرلزنا ينن االقائلون بأ لا؟ اختلف    المصاهرة أم الزنا من حيث وجوب حرمة    حكم
الحرم الأجنب ص مة  إلى  المحرم  النظر  أن  في  ينشراهرة،  هل  ف  ية  به    رمتحالحرمة، 

 : للفقهاء أربعة أقوال  الأم وإن علت والبنت وإن نزلت،
الأول:   يالخمن    المحرم  النظر  وقوعالقول  لً  العقد  قبل  حرمة اطبين  وجب 

 المصاهرة. 

  للفرج ولو  ن  لخاطبيامن  المحرم  نظر  الن  أ ب  قوللا ذهب بعض الفقهاء إلى   
على    المخطوبةتحرم    ، فلا منظورةبين الناظر وال  لا تثبت به حرمة المصاهرةبشهوة  

على   تحرم  ولا  والفرع،  الأصل  بزوجة  تلحق  لا  أق  ابنه،  ولا  أم  أبيه  الخاطب 
 لا بنتها، أق لا تلحق بأم الزوجة ولا ربيبتها. و   طوبةالمخ

 ،  (2)الشافعيةند  يح ع الصح  وبه قال:
 .(3)، والمشهور عند الإمامية(2) ، والزيدية(1) ابلةالحند  ح عنصحيوال

 
 268/ 5  –شرح زاد المستقنع  - طيالشنقيمحمد بن محمد المختار  (1)  
 . 215/ 9  –كبير ال حاويال – الماوردي، 2/126 –تقويم النظر –ابن الدهان  (2)
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 الكتاب، والسنة، واللغة، والمعقول: ن  م  القول:هذا حجة 
: الًستدلًل من    . (4)ا وَرَاءَ ذلَِكُمْ{مَ مْ لَكُ  }وَأحُِلَ قوله تعالى:  :  الكتابأولًا

غير  ة  و بشهو لو ر  بالنظمباشرته    من تمَّ ولأن    وجه الدلًلة من الآية الكريمة:
ع علص  منصو  المنصوص  معنى  في  هنَّ  ولا  التحريم،  في  فيدخليهنَّ  في  ن  ليه، 

ذلَِكُمْ{تعالى:    عموم قوله وَرَاءَ  مَا  لَكُمْ  ال (5)}وَأحُِلَ  يثبت حكم  م  تحري، فوجب أن لا 
وأمهات  عليهن في هذا حلائل الأبناء، ومن نكحهن الآباء  هن؛ لأن المنصوص  في

. ولا  ،نهنَّ ء ملاؤ وليس ه ،النساء وبناتهنَّ    في معناهنَّ
 م لً يحرم الحلال".حراال":   بقولهثانياا: الًستدلًل من السنة: 

الدلًلة الحديث  وجه  يفيد  :  من  الب الحديث  يحرم  لا  الحرام  الوطء  نكاح  أن 
 .(6) ، فالنظر ولو بشهوة لا تثبت به حرمة من باب أولىلالحلا 

 
احقة  بمسولا  )  ة ونحوهاقبل  من  يه(اع ، ")ويحرم باللواط لا بدو5/73  –البهوتي كشاف القناع  (1)  

ببالغ حرم على كل  ع )أو  النساء ما يحرم بوطء المرأة من تلوط بغلام( غير بالغ يطيق الجما

وابنته نصا(؛ لأ )أم الآخر  به  والملوط  اللائط  الحرمة  فر  ء فينه وط واحد منهما( أي  ج فنشر 

 كوطء المرأة. 

المقنع":  ين   وقال في "شرح  لا  أن هذا  وأ حرم ال   شر الصحيح  من ي غ ن هؤلاء  ة  في    صوص ر  عليهن 

ذلكم  وراء  ما  لكم  }وأحل  تعالى  قوله  عموم  في  فيدخلن  ]الن التحريم  غير  24ساء:  {  ولأنهن   ،]

يثب  أن لا  المنصوص عليه فوجب  فإن  حري الت   ت حكم منصوص عليهن ولا هن في معنى  م فيهن 

ء  هؤلا   س تهن، ولي وبنا اء  لنس ا   المنصوص عليه في هذا حلائل الأبناء ومن نكحهن الآباء وأمهات 

 . 344،  343/ 9  -المغني   -قدامة    بن نهن ولا في معناهن"  ا م 

 . 38/ 3  –بحر الزخار ال –ابن المرتضى   (2)
الخوميني    (3) الوسيلة    –السيد  ] 2/249  –تحرير  : 8، "مسألة  ل  [  الو  أو نظر  مرأ مس  أجنبية  ة 

اللام  ابن  والمنظورة على  الملموسة  تحرم  لم  بشهوة  واناظوالس  إليها  تحلاو بنتهما،  ر  أم  رم   

 لناظر واللامس". المنظورة والملموسة ا 
 {. 24سورة: النساء، الآية: } (4)
 {. 24سورة: النساء، الآية: } (5)
 . 37/ 3  –البحر الزخار  –ابن المرتضى   (6)
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ا اللغة: لًستدلًل  ثالثاا:  العقد، ولا  ع  جمابالختص  سم ما  اح النك  ن لأ و   من  أو 
النظر باللمس  ولهذا لا يتعلق    ،(1)ة حقيقولالغة  ة  بشهو ولو  واللمس    ينطلق على 

 به. حقان النظر فساد الصوم، والإحرام، ووجوب الاغتسال فلا يلو 
ذا قبَّل أو  قال ابن العربي: "وهذا فاسد؛ لأن النكاح هو الاجتماع، وإ  مناقشة:

 فوجب إطلاقه عليه".  ،يقة حق للفظمن اى د المعنوج فقد  عانق
 جهين: و   من لمعقول: رابعاا: الًستدلًل من ا

الأول:   مباشرتها  الوجه  تم  فمن  العقد،  عن  عبارة  العرف  في  النكاح  إن 
 عد منكوحة عرف ا، فلا تلحق بها حرمة. ت  لا وةولو بشه بالنظر

ا  فيه   معنىاليتصرف    اء،نسلِِّم ذلك، بل هي سو قال ابن العربي: "لا    مناقشة:
 .(2) والحكم"ى المعن تظام وان اللفظ في كل موضع بحسب أدلته واحتمالاته، حت ت

ا للبعضية، ويوجب المهر،  و   الثاني: الوجه   لأن الوطء في المرأة يكون سبب 
به  ويلح  يثبت النسب ق  لا  ا  أحكام  ويثبت  ا،  فراش  المرأة  به  وتصير  النظر  ها  ، 

 به. الش اع  انقط ة، و عل لعدم ال ن؛  ، فلا يجوز إلحاقه به بشهوة 
التحريم، فها هنا  ه حكم  ب  ، لم يثبتولذلك لو أن رجلا  ثاب لبن ا فأرضع  طفلا  

 أولى. 
الك يجوز تخصيص عموم  فلا  بينهما شبه من وجه ضعيف،  قدر  تاب  وإن 

 .(3) طراح النص بمثلهه، واب
 رة. صاهحرمة الم ت به بية تثب ة الأجنللمرأ إن النظر بشهوة القول الثاني:

مقام    يقومالنظر بشهوة للمرأة الأجنبية    قول بأنإلى الفقهاء  ل عض اب  ذهب
بشهوة تحرم على أبيه وعلى    ي التحريم، فالمخطوبة التي نظر إليها خاطبهافء  الوط

 
 . 477/ 1  –كام القرآن أح –بي العر ابن (1)
 . 477/ 1  –أحكام القرآن  –ابن العربي  (2)
 . 7/911 -ني المغ - امةقد ابن   (3)
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ب تلحق  إذ  الخ  الأصل زوجة  ابنه؛  يحرم على  كما  الابن،  المخطوبة  وحليلة  أم  اطب 
 ة. ق بأم الزوجة والربيبوابنتها إذ تلح

قال الشافعية  ،(1) لكيةالما   :وبه  عند  الصحيح  عند    ،(2) ومقابل  وقول 
را يم: كانوا يقولون: إذا اطلع الرجل من المرأة على ما لا يحل له إب   ن عو   ،(3)اميةالإم

 جميعا.  عليه  حرمت  أو لمسها بشهوة فقد 
أبي سليمان   ، والحكم  ، وإبرا يم،  وعن عطاء بن  بن   ، هدومجا   ،وحماد  وجابر 

ه قال: في التوراة التي أنزل الله على موسى ب من  ابن وعن  له،  مث   المسيببن  وا   ،زيد
:    ذكر ذلك كله ابن أبي شيبة ( 4) أة وابنتها إلا وهو ملعون شف رجل امر يك أنه لا ،

 ".في "مصنفه 
نوع من الاستمتاع باللذة كالقبلة، فتثبت    بشهوة  أن النظر  :القولحجة هذا  

 ونه. د  لما هو  أو كان للفرج مطلقا سواء به الحرمة 

 
 . 294/ 12 –جامع المقاصد  –، الكركي 547 ،546/ 1 –المعونة   -ي عبد الوهاب  لقاضا  (1)
،  مذهب لى الوأما النظر بشهوة، فلا يثبت المصاهرة ع ، "114/ 7  –روضة الطالبين    –نووي  ال  (2)

 ". لابه قطع الجمهور. وقيل: قولان. وقيل: إن نظر إلى الفرج، فقولان، وإلا، فو

ا النظر بشهوة فلا يقتضي  0000":  في "التتمة وقال  ، " 107/ 13  –ه  نبي ة ال ي ا كف   –فعة  الر   ابن  ، وأمَّ

العراقيين، ثم خصصه بعضهم بالنظر إ حرمة ا  لى  لمصاهرة، ومنهم من حكى فيه قولاا ضعيفاا عن 

ه  خصص ن  هو ذكر الرجل[ وقبل المرأة، ومنهم من لم يفرق بين الفرج وغيره، ومنهم م ]و   فرج، ال 

 ما حكاه في "الذخائر".   الرجل والمرأة على   من   إليه   ر حرم النظ ما ي ب 

، "أما النظر إلى الفرج، فظاهر النص أنه لا تتعلق به حرمة  239/ 12  –نهاية المطلب    –الجويني  

 الحرمة به. بت  : تثحنيفةالمصاهرة، وعند أبي 

أبي حنيفة، وهذا غريب  للشافعي مثل مذهب  العراقيون قولا  تلا  وحكى  ا  ى هذ كحيه، وقد  ل علعوي 

  ل الله  اوزة أيضا، ولست أرى في توجيهه متعلقا إلا ما روي أن رسولقول طوائف من المرا

" وابنتقال:  امرأته  فرج  إلى  ينظر  لم  الآخر،  واليوم  بالل  يؤمن  كان  لم  الح هذا  و  "هامن  ديث 

 ....... يصححه الأثبات، 
تحريم النظر إلى الفرج،  باليفة  نحخصص أبو  فقد  ه:  محلا  فنتكلم في محله وصفته، فأم  فأما النظر، 

التصاني والمرأة. وفي بعض  الرجل  القبل من  بذلك  قولا مع  وعنى  الشافعي  إلى  هذا  ف إضافة 
يقطع   شيخي  وكان  ذكرناه،  كما  بالفرج،  ف بأنه  التخصيص  وبين  رق  لا  الفرج  إلى  النظر  بين 

 هذا القول الغريب.  ر إلى غيره فيالنظ
 . 248/ 2  –تحرير الوسيلة   –لسيد الخوميني ، ا 427ص  –للشرائع امع الج  –  ليالح (3)

 5/38 –المصنف   –ابن أبي شيبة  (4)
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بشهوة    لث: الثا القول   النظر  الخاطبين  إن  الأجمن  ى  إلي  يؤدنبية  للمرأة 

 . اهة المصاهرة بينهما كر

ة كراه   يؤدق إلى   ذهب بعض الفقهاء على القول بأن النظر بشهوة للمخطوبة
 .مصاهرة بين الخاطبينال 

 .(1) ميةد عند الإمامبعض المالكية، والمعت  وبه قال:
فلا تنتشر    تذاذ بالتفكرلرة، كا بمباشليس    وةبشه  ظرلأن الن:  ل حجة هذا القو 

 . في النكاح  حتياطللاالمصاهرة  رهتكلكن  ، و (2)به الحرمة
 لفرجباطن ا يحرم إذا كان النظر بشهوة لالقول الرابع:  

سبب داع إلى   الفرج  بشهوة لباطن  النظر بأن   فقهاء إلى القول الض بع ذهب
فييفطء  الو  مقامه  ا   قام  و لحر ثبوت  الحثبت  ت  لامة،  بالهذه  سائر  رمة  إلى  نظر 
   عن شهوة.  عضاء غير الفرج، وإن كان الأ

، (1) في النظر للفرج مطلقا  وأحد القولين عند الشافعية،  (3) الحنفية  ه قال: ب و 
  . (2)لةاب الحن   ح عندومقابل الصحي

 
 . 294/ 12 –جامع المقاصد  –الكركي  (1)
 . 547/ 1 -المعونة   –القاضي عبد الوهاب   (2)

 . مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها"ومن " ،188/ 1  –الهداية  –ياني  رغن الم (3)

هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره إلى فرجها ونظرها إلى    على رم و ح ت لا    فعي: الشا ال  وق   

له:  فساد    ذكره عن شهوة،  بهما  يتعلق  لا  ولهذا  الدخول  معنى  في  ليسا  والنظر  المس  أن 

 سال فلا يلحقان به. غت ب الا ووجو   الصوم والإحرام 

س بشهوة  المإن    مثاط،  حتيع الاموضفي  ه  أن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقام  ولنا: 

ا هو الصحيح، والمعتبر النظر إلى ا لفرج الداخل ولا يتحقق ذلك  أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا

   إلا عند اتكائها".

، "وروى إبراهيم عن إبراهيم عن محمد أن النظر  36/ 5 –اية الهد البناية شرح –العيني  الدين بدر

لا النظر إلى  إة ثم رجع، وقال: لا يحرم،  مرأ ج الرفنظر إلى  م ال، ثماعلجإلى دبر المرأة موضع ا

ُ   -الفرج من داخل، ومثله عن أبي يوسف  مَهُ اللََّّ  . -رَحِّ

غير إقراره، قيل: لا يقبل، وإليه  ك ب ى ذل بل عل وقيل: الشهادة على إقراره بالمس والتقبيل بشهوة، وهل يق 

 البزدوي. لي  ال ع م   بل وإليه : يق قيل ، و لك مال محمد بن الفضل لأنه لا يوقف على ذ 

فتمنى أن يكون له    " عن أبي يوسف: رجل نظر إلى بنته من غير شهوةوفي "نوادر ابن سماعة

عجاري الشهوة  كانت  فإن  نظره،  وقوع  مع  شهوة  له  فوقعت  مثلها  ابة  عليه  حرمنته  لى  ت 

 امرأته، وإن كانت على ما تمنى لم تحرم". 
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 والمعقول: ، من السنة، والأثر حجة هذا القول:

 دلًل من السنة: لًست: اولًا أ
أم  -1  ا  ضِيه ره   -انئ  ه  حديث  نْهه عه هَّ   الله    -  رسول  نَظَ :  عن  رَ  "إذَِا 

مَتْ  إِ  لُ الرَجُ  هَا وَابْنتَهَُا"لَى فَرْجِ الْمَرْأةَِ حُر ِ عَليَْهِ أمُُّ
(3). 

الدلًلة ا  وجه  النظر  :لحديثمن  أن  في  على    نص  يحرم  المرأة  فرج  إلى 

 ابنتها. المنظورة و مالناظر أ

"البقال    :مناقشة جر رو ا  نمفإيهقي:  بناه  بن    ير  الحجاج  الحميد، عن  عبد 
، وروايته في موضع آخر عنه عن أم هانئ،    بي انئ، عن النأرطاة، عن أبي ه 

أبي بين  أو  وأم هانئ،  الحجاج،  بين  والحجاج غير  ،  بي  والن   هانئ  وهذا منقطع 

 
ماذة  اب  الب  –ن  ن"يونعلا "، "في  3/67  –  انيره المحيط  أو  :  امرأة من خلف ستر  فرج  إلى  ظر 

أمها وابنتها، بخلاف  لنظر بشهوة؛ حرمت عليه  زجاج النظرجة وتبي ن من خلفها فرجها وكان ا

ا أن  والفرق:  المرآة،  في  نظر  لو  كذلك  المفي    لمرئيما  ولا  الفرج،  عين  لا  الفرج  رآة عكس 

 المرئي من خلف الستر والزجاجة. 

وأطلق في النظر بشهوة للاختلاف في محله فعند أبي يوسف  ، "3/108 - قئبحر الراال –يم نج بنا

لا تثبت حتى ينظر إلى الشق وعن أبي يوسف لا بد    الشعر يكفي وقال محمد:  النظر إلى منابت  

ولن يتحقق ذلك إلا إذا كانت متكئة، واختاره في الهداية وصححه في    لداخل ج ا الفرإلى    أن ينظر 

عليه الفتوى وفي فتح القدير وهو ظاهر الرواية؛ لأن هذا حكم  ة وخانيلايرة وفي  الذخط ومحيال

خارج فرج من وجه وأن الاحتراز عن الفرج الخارج  داخل فرج من كل وجه والتعلق بالفرج وال 

 ه. تبار قط اعمتعذر فس 

وته  بثوالنظر    المسم بحريلتولا يقال: إنه إذا تردد فالاحتياط القول بثبوتها؛ لأن هذا الحكم وهو ا  

شق عن  حتياط فلا يجب الاحتياط في الاحتياط لكن صحح في الخلاصة النظر إلى موضع البالا

 قول محمد السابق.شهوة فهو تصحيح ل 

لنظر بشهوة إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما  ن ا لى أقوا ع وظاهر ما في الذخيرة وغيرها أنهم اتف 

فى، والعبرة لوجود الشهوة عند  يخ  ا لامكالتقييد  محل  في  نف  مصعدا الفرج وحينئذ فإطلاق ال

 ."حرمةبعد الترك لا تتعلق به المس والنظر حتى لو وجدا بغير شهوة ثم اشتهى  
 يثبت المصاهرة على المذهب،  فلا هوة،ظر بش، " وأما الن114/ 7 –روضة الطالبين  –النووي  (1)

 لا. ، فوإلا  ،، فقولانلفرجى اإل ظر وبه قطع الجمهور. وقيل: قولان. وقيل: إن ن
 . 344، 343/ 9  -المغني -ابن قدامة  (2)

 (. 13880ث رقم: )حدي  –السنن الكبرى  –البيهقي  (3)



 ( والتسعون  الخامس العدد )ملحق  –لاقتصاد امجلة القانون و  
 

 

244 

ل هذا،  بمثلأهل العلم أن يحتج    محتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله؟ لا ينبغي 
 .(1) "قوفيالت ا  وب

الرازق   -2 عبد  رواه  ره   -وبما  ج  ابْنِ  عهنْ عهنِ  دِ عه   يْجٍ،  بْنِ  قهامْرِو  له:  ينهارٍ 
التَّوْرهاةِ  فِي  يهق ول   م نهبِِّهٍ،  بْنه  وههْبه  مِعْت   مَ مَ ":  سه امْرَأةٍَ  لْعوُنٌ  فَرْجِ  إِلَى  نَظَرَ  نْ 

 .(2) "اوَابْنَتِهَ 
 : شات مناقلاث بث السابق ل نوقش وجه الاستدلا   شة:مناق

 . لنا  رعش نا من قبل مبنى على أن شرع إنه استدلال   :المناقشة الأولى 
على ما إذا جمعهما نكاحه أو    قال البيهقي: "هو محمول  :المناقشة الثانية 

 .(3) "زنا  
الشافعي:  الثالثة:  اقشةالمن  ذن   وأجاب  أصغر  بشهوة  ولو  النظر  من  بأن  با 

لا ابنة ملعون؛ قد لعنت الواصلة  رأة ب والم   ، ةلحرما   به تثبت    لا ف  وابنتها   ني بالمرأة الزا
حرمته لقوله: "ملعون"    ولو كنت    هذا كله،  الزنا أعظم من و   والمختفية،  والموصولة،

،  نت لا تمنع من أربى  إذا اشترى بما يحل  وأ،  كلهومو لزمك مكان هذا في آكل الربا  
ما   هو ريحفأن  ولا  - مباحرض لغ يعني  -ل له حفر غيره ولا إذا اختفى قبرا أن يح

 . "نع الحلالرام لا يملحأيضا: اهنا  مرة إذا ذهب الميت بالبلى، فقل ها  نبشه
   ثر:ا: الًستدلًل من الأثانيا 
مَا اجْتمََعَ الْحَرَامُ  "   مسعود:  عن ابن   وروى جابر الجعفي، عن الشعبي،   -1

 .(4) "لِ الْحَلاَ رَامُ عَلَى  وَالْحَلَالُ إِلًَ غَلَبَ الْحَ 
 :  رالأثمن  لةالدلًه وج

 
 . (13880حديث رقم : )  –السنن الكبرى  –البيهقي  (1)
البيهقي  12744حديث رقم: )   –ف  مصن ال  –رازق  عبد ال  (2) حديث    –معرفة السنن والآثار    –(، 

 ( 13826رقم : ) 
 (. 436مسألة رقم: )  6/90  –وأصحابه ن الإمامين الشافعي وأبي حنيفة  بي  خلافلا  –بيهقي ال (3)
 . (13969حديث رقم: ) – السنن الكبرى – قيالبيه (4)
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 قشتين: نوقش وجه الاستدلال السابق بمنا  :مناقشة
 جابر الجعفي ضعيف لا يحتج به. : ولى شة الأاقالمن 

  بي طالب أبن    ليع  عنق  رو   بمامعارض  قول ابن مسعود    :المناقشة الثانية 
  مُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ   :نه قالأ   .(1) "" لًَ يحَُر ِ

م استوهبها منه بعض بنيه،  ثها  إلينظر  له و ة  ي رد جار ه جأن  عن عمر    -2
 تحل لك.   فقال: أما إنها لا

ابن عمرعو   -3 لمسها     ن  أو  قبلها  أو  المرأة  الرجل  إذا جامع  قال:    أنه 
فر  إلى  نظر  أو  بشهبشهوة  حرمت جها  أمها  على    وة  عليه  وحرمت  وابنه  أبيه 

 .(2) "وابنتها
 : هينمن وج:  لمعقولل من االًستدلًثالثا:  
في   بشهوة سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه للفرج  لنظر  لأن ا  :لأولا  الوجه

  .( 3) تياط حموضع الا 
وهذا لأنا وجدنا لصاحب الشرع يزيد  قال بدر الدين العيني: ":  ووجه الًحتياط

 . (4)"الأبضاع في حرمة اعتناء  
العقد  الوجه الثاني:   النظر بشهوة أقوى من  التحري ولأن  ه م ب المجرد، فيكون 

 . ( 5)أولى 

 
الكبرى    –البيهقي    (1) رق  –السنن  ثنا  أَ   -  96313م:  حديث   ، الْوَلِّيدِّ أبَوُ  ثنا  اللهِّ،  عَبْدِّ  أبَوُ  نْبَأنَِّي 

ثنَِّي يحَْيَى بْنُ أيَُّونُ قتُيَْبةََ، ثنا ابْنُ  بْ يْدُ مَ ، ثنا حُ يَانَ فْ  سُ نُ الْحَسَنُ بْ  بَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِّ  أبَِّي مَرْيمََ، حَدَّ

ئَ أمَُّ امْ  هَابٍ، وَسُئِّلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِّ عَنْهُ: " لَا  قَ   تِّهِّ رَأَ ابْنِّ شِّ يَ اللهُ  الَ: قَالَ عَلِّيُّ بْنُ أبَِّي طَالِّبٍ رَضِّ

 " لَ  لَا حَ رَامُ الْ لْحَ  امُ ر ِّ يحَُ 
 38/ 5  –البناية شرح الهداية  –العيني بدر الدين  (2)
 . 12/292  –جامع المقاصد  –الكركي ، 188/ 1  –داية اله –المرغنياني   (3)

 37/ 5  –ة داياله   ة شرحالبناي –بدر الدين العيني  (4)
 290/ 12 –جامع المقاصد  –الكركي  (5)
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  ة إن لم تكنهوة على الصحيح عند الحنفية: أن تنتشر الآلظر بشن النكووي
 شار ا ذا كانت منتشرة قبل ذلك. ظر أو تزداد انت نتشرة قبل النم

كثير   قول  الصحيح  المش ويقابل  بحيمن  يشتر ايخ  لم  انتشارا، وجعلوا  ث  طوا 
  (1) يشتهي جماعهاحد الشهوة أن يميل قلبه إليها و 

": والأصح قول كثير من المشايخ المذكور،  طمحي "ال  م في لاس يخ الإل شوقا
كا  عوإن  أو  شيخا  الشهوةنين  فحد  قلبه    نا  يتحر   أن  يكن  فيه  لم  إن  بالاشتهاء 
وحكي    -حِمهه  هَّ  تهعهالهى  ره   -السرخسيا ذكره  ء، وهكذا ولا يعتبر مجرد الاشتهامتحرك

 ا. إلى هذ  ميل م الميداني أنه كان يعن محمد بن إبرا ي
   .(2) تكائها: إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك إلا عند ا لنظرعتبر الموا
نجيما ق  ابن  "ل  حرمة    :  يوجب  الزجاج  وراء  من  بخلاف والنظر  المصاهرة 

لو وقف على الشط فنظر   رأى عكس فرجها، وكذاوإنما    فرجها،  المرآة؛ لأنه لم ير
الماء فرأى فرجه  الحرمة ول إلى  تثبت فرجه رأى  اء ف الم   فيانت هي  و ك ا لا يوجب  ا 

 . ( 3)" الحرمة 
 مة:تثبت به الحر م  امنزال ل  ى لالنظر بشهوة إذا أفضى إ 

 
"ولم     ،3/108  -البحر الرائق    –ن نجيم  اب  ،38/ 5  –لهداية  رح اة شنايلب ا  –بدر الدين العيني    (1)

فقي  الشهوة للاختلاف،  المصنف حد  تكن  يذكر  لم  إذا  آلته  تنتشر  أن  بد  لا  تزداد  ل:  أو  منتشرة 

و منتشرة،  كانت  إن  كان    أن   حدها قيل:  انتشارا  إن  يزداد  أو  يكن مشتهيا  لم  إن  بقلبه  يشتهي 

البيان وعليه الاعتماد    وفي غاية  حفةوالت  طفي المحيححه  وص  لةالآ مشتهيا ولا يشترط تحرك  

 وصحح الأول في الهداية. 

تظهر في الشيخ الكبير والعنين والذي ماتت شهوته فعلى    :  -كما في الذخيرة    -  وفائدة الاختلاف 

  تى تثبت الحرمة وعلى الثاني تثبت فقد اختلف التصحيح لكن في الخلاصة وبه يفلا  ول  ول الأ الق 

ن ظاهر ما في التجنيس وفتح القدير أن ميل القلب كاف  المذهب لكهو  كان  ف  الهداية  ا فيبم  أي

  نين اتفاقا وأن محل الاختلاف فيمن يتأتى منه الانتشار إذا مال بقلبه ولم تنتشر في الشيخ والع

 سن مما في الذخيرة كما لا يخفى". أح  وهو آلته
 . 5/93 ـ ةدايله البناية شرح ا بدر الدين العيني ـ  (2)
   .108/ 3  –البحر الرائق    –م  نجي   ن ب ا (3)  
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ة  حرم ظر فلاا والنظر بشهوة تثبت به الحرمة هذا إذا لم ينزل،  فلو أنزل الن 
 .( 1) لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء  ؛به 

ن لى أوف إموق  كمها ح   وة يكون بشه اء النظر  ة عند ابتد: أن الحرم ووجه ذلك
حرمة، ومن ثم   تثبت به   ل لمنز فأفعه منيه  ت، وإن دا ب تنزل ثي   لم   يتبين بالإنزال، فإن 
 تسقط أبدا.بتت لا  ا إذا ثلا تثبت بالنظر ثم بالإزال تسقط، لأنه  فإن حرمة المصاهرة 

ند الإنزال أن الحرمة ع"ومعنى قولهم إنه لا يوجب الحرمة ب   قال في العناية:
لم تثبت، موقوفا إلى أن يتبين بالإنزال، فإن أنزل    ها حكم  كان   شهوة مس ب الابتداء  

إذا ثبتت لا   ثبت، لا أنها  لا وإ  بالمس ثم بالإنزال تسقط؛ لأن حرمة المصاهرة  تثبت 
 . ( 2)دا" تسقط أب 

 إثبات كون النظر بشهوة:

الهداية": شرح  "البناية  في  العيني  إقرارهالشه   وقيل:"  قال  على  لمس با  ادة 
 ".قبل على ذلك بغير إقراره هل ي ة، و بشهو بيل تقوال

لأنه لا يوقف على ذلك، وقيل:   ؛ الفضل  بن  مد إليه مال مح قيل: لا يقبل، و   
 .( 3)" يقبل وإليه مال علي البزدوق 

 : الترجيح
  ا ى أقوال الفقهاء وما استدل به أصحاب كل قول ومناقشة موقوف عل بعد ال 

ول القائل بأن النظر  ل الأ القو  هو  اجح ر ل االقول    أن   قشة تبين لينه المنااستحق م
ما دون الفرج، والقبلة، واللمس  ، و النظرن  لأ   ؛ة المصاهرةولو بشهوة لا يوجب حرم

ن في التحريم، فيدخلن  عليهصوص  من   غيربشهوة، كما قال أبو الخطاب الحنبلي: " 
،  ن هعليصوص  ر من غينهن  ولأ ؛  (4){وَرَاءَ ذلَِكُمْ }وَأحُِلَ لَكُمْ مَا  في عموم قوله تعالى:  

 
 . 3/33، ابن عابدين ـ رد المحتار ـ 5/93ني ـ البناية شرح الهداية ـ بدر الدين العي(1)  
 . 334ـ 33/ 3ابن عابدين ـ رد المحتار ـ (2)  

 36/ 5  –البناية شرح الهداية  –ين العيني الدبدر  (3)
   .{24سورة: النساء، الآية: }(4)  
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ح  يثبت  لا  أن  فوجب  عليه،  المنصوص  معنى  في  التحريم  ولا  فإن  فيكم  هن، 
حلا المنص هذا  في  عليهن  النساء  وص  وأمهات  الآباء  نكحهن  ومن  الأبناء،  ئل 
وليوبنات هؤلاءهن،  سبب ا    س  يكون  المرأة  في  الوطء  لأن  معناهن؛  في  ولا  منهن، 

ا، ويثبت أحكام ا  ر مال   ر بهوتصي،  النسبه  ب  ق، ويوجب المهر، ويلحللبعضية  أة فراش 
فلا  اللواط،  يثبتها  إلحالا  يجوز  ال   قه   لعدم  الشبه، بهن؛  وانقطاع  لو    علة،  ولذلك 

، لم يثبت به حكم التحر   ى. هنا أوليم، فهاأرضع الرجل طفلا 
الكتا يجوز تخصيص عموم  فلا  بينهما شبه من وجه ضعيف،  قدر  ب  وإن 

 .(1) ه"ثلم به، واطراح النص ب
 الأولى ة ألمسال

 خاطبين أثر النظر المحرم في وجوب حرمة المصاهرة بين ال

   في

 ين الأحوال الشخصية انقو

ا ي لحق استمتا تلم ت  العربية نص  ن  ع الخاطبيضمن قوانين الأحوال الشخصية 
تت  سك  بل  حرمة المصاهرة،  ج بالعقد الشرعي أو الوطء في ثبوتدون الفر بما هو  

 . المسألةذه  عن بيان حكم ه

 حظ:  ويلا

ا ع ا   أن   : أولًا  الوطء لا ت  لى أن مقدما لقانون الأردني والقانون الكويتي نص 
 وجب حرمة المصاهرة. ت 

أن:  26المادة )حيث نصت   القانون الأردني على  غير    المرأة  طء"و( من 

 زوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء". ال

 
منار    –، ابن ضويان  73/ 5  -كشاف القناع    -، البهوتي344،  343/ 9  -غني  ملا   –دامة  بن ق ا(1)  

   .2/164 -لدليل  السبيل في شرح ا

 



 ضوء   ى عل   ة اسة مقارن در   الإسلامي   طوبة في الفقة نظر الى المخ احكام ال 
 صرة دات التواصل الاجتماعي المعا مستج   
 

 

249 

)تنص  و رقم:  القانو15المادة  من  الكو (  أن  يتي ن  على  رم  "يح  ه:على 

 الزنى".   ن نزل، ولً يحرم سواه بسببفرعه من الزنى وإلشخص ا

القوانين  حظ أ لاوي الأخرى التي نصت على وجوب حرمة المصاهرة بسبب  ن 
ا  بالوطء في نشر الحرمة. عي الوطء يلحق دوا  الزنا لم تتضمن نص 
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 :الخاتمة والنتائج

لأدلة  تضافرت ا  د، وق عي مسوغ شر لا  ة ب ة النظر للأجنبيالأصل عدم إباح  -1
رعية على مشروعية النظر لأجل الخطبة، والجمهور من الفقهاء على استحبابه  الش
 من الخاطبين لما فيه من مصلحة لهما.  لكل

إ   –2 النظر  المخطو الحق في  مقيد بشروط وضوابط   بة ليس ملى  بل  طلقا، 
 ر لأجل النكاح مراعاتها. يجب على مريد النظ

بمو النيد  تقي   –3 ذهب الكفين  و   هلوجاع  ضظر  لكونه  الجمهور  ليهإ  لما  ؛ 
 رخصة مباحة للحاجة، والحاجة تندفع بالنظر إليهما. 

توقف على  يباح للخاطب النظر للمخطوبة بعلمها أو بغير علمها، إذ لا ي   –4
 أو من وليها اكتفاء بإذن الشارع. إذن منها 
  رأة م ن الم  الزواج  علىيكون النظر قبل الخطبة وبعد العزم  يستحب أن    –5

النظالمرا إ د  مر ر  من  ذلك  في  لما  بعد  ليها،  الخاطب  زهدها  إذا  المرأة  لشعور  اعاة 
 النظر. 

ملها  يجوز للخاطب أن يوكل أو يفوض غيره  في نظر المخطوبة؛ ليتأ  -6
،  ن الوكيل امرأةبكوقيد ذلك  ون الوكيل أو المفوض كالمستشار ، و ها له فيكويصف

حاج   ثمة  توجد  كأللتوأن  النك مري   يكون ن  وكيل  غائد  بع  ب ااح  بلد  غيبة  عن  يدة 
المخطوبة، وذكرت له امرأة معينة، أو كان حاضر ا ولكن  لا يتيسر له النظر أو لا  

 يريده بنفسه. 
يذكر مساوئه أق  طب أو مشير في خايجب علي من  است  -7 خطوبة أن 

  ، رورةلضتضاها ل بمقليأخذ المستشير بالاستشارة فيعمل    ذلكعيوبه لمن استشاره و 
بهفي ي دفع  ما  الإ  لحقا  أو  الإقدام  ضرر  من  المستشاربه  وعلى  مراعاة     حجام، 
 . إن وجدت   ضوابط  التي حررها الفقهاء لإباحة ذكر مساوئ الخاطبال

إذ يجوز لمن استشارته المرأة في التزوج    ستشارة،الاجل في حق  والمرأة كالر 
 ه. منحذر لت يوبر لها ما يعلمه فيه من العن أن يذكفلا ب
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في أمر نفسها في النكاح: فإن  استشيرت  أو    نفسه  ر ير في أمولو استش  –8
 . المخطوبةأو   للخاطبكان فيه أو فيها ما يثبت الخيار، وجب ذكره  

يقلل  أو عنالرغبة ع   وإن كان فيه ما  الخلق  هنه   الخيار كسوء  ا ولا يثبت 
جب  و     -  نىكالز   –  اصيوإن كان فيه أو فيها  شيء من المع  حب، والشح:  است

 لحال وستر نفسه. ا لتوبة في عليه ا 
ولا ي عد المستشير مغتاب ا لغيره بذكره مساوئ الخاطب أو المخطوبة؛ إذ    -9

المحرمة شرع ا، إذا قصد  ل الغيبة  ذا من قبيي عد ذلك مما يباح فيه الغيبة، ولا يعد ه
 لإيذاء والوقيعة. للنصيحة لا ل به بذلا   

القط  -10 للناظأن تتزي ة  بمخطو لليجوز  "  ان: قال ابن  ن، بل ولو قيل:  رين 
ا" –أق التزين من أجل نظر الخاطب   –بأنه مندوب   .(1) ما كان بعيد 

 ووجه ذلك: 

،  جوب ا أو ندب اال، إما و ا هو للرج فإن النكاح مأمور به في النساء كم   :أولًا 
 ا. وب  إلا به، يكون إما واجب ا واما مند الواجب أو المندوب وما لا يتم  
نبي   يتناقض  نهولأ   : اثانيا  تكون هي  ح  أن  ثم  الاستعفاف،  بقصد  إليها  النظر 

"  .(2) منهية عن البدوِِّ
 . (3)"وتحلية البنات بالحلى ليرغب فيهن الرجال سنة" قال ابن عابدين:

حرم عليها  حد التغرير والتدليس، وإلا    تبالغ في الزينة إلى   أن لا  وضابطها: 
 ذلك.  

بز  تتشوف  لها  فتتج ينت وجاز  أجل ين  ز وتت   مل ها  خاطبا  جاءه   ن لم   النظر   من  ا 
 يطلب نكاحها، أو يريد النظر إليها بعد طلبها.  

 
 . 4/22 –مواهب الجليل   –الحطاب  (1)
 894/ 1  –نظر إحكام ال –ابن القطان (2)  
 . 68/ 4 –حاشية رد المحتار  –ن عابدين اب (3)
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نهيا إذا كانت المرأة التي يريد أن ينظر إليهيا الخاطيب منتقبية لا يبيين م  -11

ا أن تكشييف عيين ومحاجرهييا، أو كانييت ترتييدق قفيياز ا فييي يييديها؛ جيياز لهييينيهييا غييير ع
ة لتحصييل ميا هيو لأنه مقدم  مندوب(؛  كشف)والوجهها وكفيها؛ لأجل نظر الخاطب  
 مندوب ومستحب وهو نظر الخاطب.

ولا    -12 للمخطوبة،  بالجماع  التعريض  ويكره  أصحابنا:  "قال  النووق:  قال 
به   والتصريح  التعريض  بخلاف  (1)"لزوجتهيكره  تمتعه  محل  الزوجة  لكون  ؛ 

 . (2)المخطوبة
 
 
 
 
 
 

 
 . 378/ 5  – روضة الطالبين  –النووي  (1)

المنهاج    -ميلهيثا ر  حجابن  (2)   شرح  في  المحتاج  الشربيني7/211  –تحفة  الخطيب  مغني    -، 

يتضمن  234/ 5  -المحتاج  بأن  يحرم  وقد  لقبحه،  لمخطوبته  بالجماع  التعريض  "ويكره   ،

له: أنا قادر على جماعك، أو لعل الله يرزقك من يجامعك، ولا يكره  قو ع، كالجما التصريح بذكر  

 تمتعه". حل ما مهن لأ وأمته؛جته  لزوبه  ح التصري
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 مصادر البحث 

: القرآن الكريِِِِم، وع  .هوم لأولًا
ا  أحكام (1) الجصاص  القرآن،  الرازق  بكر  أبو  علي  بن  أحمد  لمؤلف: 

 ( القمحاوق  370المتوفى:  الحنفي  صادق  محمد  المحقق:  عضو    –هي(، 
بالأزهر   المصاحف  مراجعة  النالجنة  دالشريف،  العلمية  شر:  الكتب  ار 

 م 1994هي/1415لى، لبنان، الطبعة: الأو   –بيروت 
كر بن العربي الله أبو ببن عبد    مدح المؤلف: القاضي م ،  أحكام القرآن (2)

راجع أصوله وخرج أحاديثه ،  هي(543المعافرق الاشبيلي المالكي )المتوفى:  
 –روت  ة، بيالكتب العلميالناشر: دار  ،  وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا

  .م  2003  -هي    1424الطبعة: الثالثة،  ، لبنان
ف بن  بن يوس  دحممالمؤلف: أبو حيان  ،  البحر المحيط في التفسير (3)

ب )المتوفى:  علي  الأندلسي  الدين  أثير  حيان  بن  يوسف  ،  ي(ه745ن 
جميل محمد  صدقي  الفكر  ،  المحقق:  دار  الطبعة:  ،  بيروت  –الناشر: 

 .هي 1420
الالبرها  (4) علوم  في  وفيِّ  قرآن  ن  الحه دارسة    -للإمام  يوسف  سورة 

وعلو ،  وتحقيقا التفسير  في  الدكتوراه  درجة  لنيل  مقدمة  ،  قرآن لا  مرسالة 
  430بن إبرا يم بن سعيد، أبو الحسن الحوفي )المتوفى:    لمؤلف: عليا

تحت إشراف: السيد سيد  ،  اسم الباحث: إبرا يم عناني عطية عناني،  هي(
كلية العلوم الإسلامية قسم    -دينة العالمية  ة الملجامعة: جامعا ،  أحمد نجم

 . م 2015 -  يه 1436العام الجامعي: ، قرآن الكريم وعلومه، ماليزيا ال
،  الشيخ أحمد حطيبة، المؤلف: الشيخ الطبيب أحمد حطيبةتفسير   (5)

الإسلامية الشبكة  موقع  بتفريغها  قام  صوتية  دروس  الكتاب:    مصدر 
.http://www.islamweb.net  

اتف (6) أبي سير  بن  المؤلف: محمد  القيم(،  )ابن  الكريم  بن    لقرآن  بكر 
قق:  هي(، المح751توفى:  لم)ا أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  

بإش والإسلامية  العربية  والبحوث  الدراسات  إبرا يم  مكتب  الشيخ  راف 
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الناشر: دار ومكتبة الهلال    1410  -بيروت الطبعة: الأولى    –رمضان، 
 هي

عبد القرآ تفسير   (7) بن  محمد  بن  منصور  المظفر،  أبو  المؤلف:  ن، 
)المتوفى:   الشافعي م  ث   لجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفيا 

غنيم، الناشر: دار   هي(، المحقق: ياسر بن إبرا يم وغنيم بن عباس بن489
 م.1997 –هي  1418الأولى،  السعودية، الطبعة:  –الوطن، الرياض 

المالمراغي   تفسير (8) :  المتوفى)  المراغي  مصطفى  بن  أحمد:  ؤلف، 
  لاده أو و   الحلبي  البابى   مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة :  الناشر  ،(هي1371

 م.  1946 - هي 1365 الأولى،  : صر، الطبعةبم
التأ (9) التنزيل وغرة  بن عبد الله  ،  ويل درة  أبو عبد الله محمد  المؤلف: 

)المتوفى:   الإسكافي  بالخطيب  المعروف  دراسة    ،هي(420الأصبهاني 
ناشر: جامعة أم القرى، وزارة  ال ،  وتحقيق وتعليق: د/ محمد مصطفى آيدين

سلس العالي  الملرسائل  ا  لةالتعليم  )العلمية  بها  البحوث  30وصى  معهد   )
 -هي  1422طبعة: الأولى، ال  ،العلمية مكة المكرمة 

تفسي (10) في  المعاني  المثاني روح  والسبع  العظيم  القرآن  المؤلف:  ،  ر 
،  هي( 1270حمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )المتوفى:  دين مشهاب ال

عطية البارق  عبد  علي  دا،  المحقق:  العالر  الناشر:  ،  ت بيرو   –لمية  كتب 
 هي 1415الطبعة: الأولى، 

القرآن  (11) قتيبة  المؤلف:  ،  غريب  بن  مسلم  بن  الله  عبد  محمد  أبو 
صقر ،  هي( 276)المتوفى:    الدينورق  أحمد  دا،  المحقق:  الك الناشر:  تب  ر 

 1978 -هي  1398لسنة: ا ، العلمية )لعلها مصورة عن الطبعة المصرية(
 .  م

زكريا بن محمد    المؤلف: ،  آنفي القر س  تبفتح الرحمن بكشف ما يل (12)
ال زين  الأنصارق،  زكريا  بن  أحمد  )المتوفى:  بن  السنيكي  يحيى  أبو  دين 

الصابوني المح،  هي(926 علي  محمد  الكري،  قق:  القرآن  دار  م،  الناشر: 
 .  م 1983 -هي  1403الطبعة: الأولى، ،  لبنان  –روت بي

المجيد (13) القرآن  إعراب  في  المن،  الفريد  ي  الهمذانب  تجالمؤلف: 
لدين  حقق نصوصه وخرجه وعلق عليه: محمد نظام ا، هي(  643 )المتوفى: 
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للنشر  ،  الفتيح  الزمان  دار  المنورة  الناشر:  المدينة  المملكة    -والتوزيع، 
 . م2006 -هي  1427بعة: الأولى، الط،  العربية السعودية 

التنزيل  الكشاف عن حقائق  (14) القاسم محمود  ،  غوامض  أبو  المؤلف: 
الناشر: دار  ،  هي(538ار الله )المتوفى:  الزمخشرق ج  ن أحمد،ب   روبن عم

 .   هي 1407 -الطبعة: الثالثة ،  بيروت  –ربي  الكتاب الع
الدين  (15) سراج  حفص  أبو  المؤلف:  الكتاب،  علوم  في  بن  عمر    اللباب 

)المت  النعماني  الدمشقي  الحنبلي  عادل  بن  المحقق:  775وفى:  علي  هي(، 
الموج  عبد  أحمد  عادل  ع و   ود الشيخ  معو الشيخ  محمد  دار  لي  الناشر:  ض، 

 م. 1998  –هي  1419عة: الأولى،  بيروت لبنان، الطب   -الكتب العلمية  
التن  (16) أبو  معالم   : المؤلف  البغوق،  تفسير   = القرآن  تفسير  في  زيل 

)المتوفى:    سين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوق الشافعيد الحمحم
راث العربي  ر إحياء التاشر: دالن ا   هي(، المحقق : عبد الرزاق المهدق، 510

 هي.1420بيروت، الطبعة: الأولى،  –
)إ معتر  (17) وي سمَّى  القرآن،  إعجاز  في  الأقران  ومعتر      القرآن  عجاز 

أ ،  الأقران(  بن  الرحمن  عبد  بكالمؤلف:  السيوطي  بي  الدين  جلال  ر، 
ا،  هي(911)المتوفى:   العلمية  دار  الكتب  دار  ،  لبنان  –بيروت    -لنشر: 

   .م 1988  -هي  1408لأولى ا  ة:الطبع
أم (18) المؤلف:  الكبير،  التفسير   = الغيب  بن  فاتيح  محمد  عبد الله  بو 

ال بن  الحسن  بن  الرازق  عمر  الدين  بفخر  الملقب  الرازق  التيمي  حسين 
الر  )الخطيب  العربي606متوفى:  ق  التراث  إحياء  دار  الناشر:    –  هي(، 

 هي.1420بيروت، الطبعة: الثالثة، 
المؤلف: أبو هلال  ،  )معتزلي(   لال العسكرق لأبي ه  ر ئنظاالوجوه وال  (19)

ب  الله  عبد  بن  مهران  الحسن  بن  يحيى  بن  سعيد  بن  سهل  العسكرق  ن 
: مكتبة  لناشرا،  حققه وعلق عليه: محمد عثمان،  هي(395)المتوفى: نحو  

  .م2007 -هي  1428لى، الطبعة: الأو ،  الثقافة الدينية، القاهرة
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   :هلومثانياا: مصادر الحديث وع
  ح صحيح البخارق، المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر ر السارق لش  إرشاد  (20)

الدين   شهاب  العباس،  أبو  المصرق،  القتيبي  القسطلاني  الملك،  عبد  بن 
الناشر:  923)المتوفى:   الطبعة:  المطبهي(،  مصر،  الأميرية،  الكبرى  عة 
 .هي1323السابعة، 

ال (21) غِيرِ،  الصَّ امِع  الجه رْح   شه ب م  : ف مؤلالتَّنوير   إسماعيل  حمد  ن  ب ن 
و إبرا يم، عز الدين،  صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أب

هي(، المحقق: د. محمَّد إسحاق  1182المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفى:  
الط،  إبرا يم مَّد  مح الرياض،  السلام،  دار  مكتبة  الأولى،  الناشر:  بعة: 

 .م2011 –هي 1432
السلام (22) بن  م  لف: المؤ ،  سبل  بن حمد  محمد    إسماعيل  بن  صلاح 

إبرا يم، عز الدين، المعروف كأسلافه  الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو  
)المتوفى:   الحديث ،  هي( 1182بالأمير  دار  ب  الناشر:  طالطبعة:  بعة  دون 

 . وبدون تاريخ
ماج (23) ابن  أةسنن  الحافظ  تأليف:  يزيد  ،  بن  محمد  الله  عبد  بي 

عبد الباقي، الناشر: دار    د محمد فؤا  / ، تحقيق (يه275ى:  القزويني )المتوف 
 مصر، بدون تاريخ.  –إحياء الكتب العربية 

الأشعث   (24) بن  سليمان  داود  أبي  الحافظ  تأليف:  داود،  أبي  سنن 
)ا  الأزدق  عبد  275ى:  لمتوف السجستاني  الدين  محيي  محمد  تحقيق/  ه(، 

 خ. بيروت، بدون تاري  –لناشر: المكتبة العصرية الحميد، ا
أبي ترمذق،  لا نن  س (25) سورة    تأليف:  بن  عيسى  بن  محمد  عيسى 

سنة  )المتوفى  حسن  297  الترمذق،  محمود  محمد  محمود  تحقيق/  ه(، 
 م.  2000ى، بيروت، الطبعة: الأول  –نصار، الناشر: دار الكتب العلمية 

سين بن علي البيهقي  السنن الكبرى، تأليف: أبي بكر أحمد بن الح (26)
ناشر: دار الكتب  لادر عطا، ا عبد الق  دمحميق/  ه( تحق 458)المتوفى سنة  

 م.1999بيروت، طبعة سنة:  –العلمية 
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النسائي،   (27) أحمد بن شعيب  الرحمن  تأليف: أبي عبد  الكبرى،  السنن 
ع303)المتوفى:   د.  تحقيق/  الهي(،  كيسروق  بد  سيد  د.  و  سليمان،  غفار 

 . م1991ة بيروت، الطبعة: الأولى، سن  –الكتب العلمية حسن، الناشر: دار  
سع  (28) منصوريسنن  بن  شعبة    ،د  بن  منصور  بن  سعيد  تأليف: 

 ( المكي،  الأعظمي،  227المتوفى:  الخرساني  الرحمن  حبيب  تحقيق/  هي(، 
 .   بيروت، بدون تاريخ  –الناشر: دار الكتب العلمية  

العباس ش (29) أبو  الدين  أحمد بن    رح سنن أبي داود، المؤلف: شهاب 
الر  المقدسي  بن رسلان  بن علي  )المفاالشملي  حسين  (،  يه844توفي:  عي 

خا  بإشراف  الفلاح  بدار  الباحثين  من  عدد  دار  تحقيق:  الناشر:  الرباط،  لد 
الفيوم   التراث،  وتحقيق  العلمي  للبحث  العربية،    -الفلاح  مصر  جمهورية 

 .م2016  –هي 1437الأولى،  طبعة:ال
ال  (30) داود،  أبي  سنن  عبد  شرح  بن  حمد  بن  المحسن  عبد  مؤلف: 

الببن حمد    اللهعبد  المحسن بن   الكتاب: دروس صوتية  دالعباد  ر، مصدر 
ال موقع  بتفريغها  الإسلاميةقام   http://www.islamweb.net    شبكة 

 درسا[  598 -ا، ورقم الجزء هو رقم الدرس م آلي مرق]الكتاب 
  ةلامالمؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن س ،  ني الآثار شرح معا (31)

عبد   س بن  بن  بالطحاوق  لالملك  المعروف  المصرق  الحجرق  الأزدق  مة 
محمد سيد جاد    -حققه وقدم له: )محمد زهرق النجار  ،  هي( 321فى:  )المتو 

الأزهر   علماء  من  د  اجعه  ر ،  الشريفالحق(  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  ورقم 
الرحمن   عبد  بالمدينة    -المرعشلي  يوسف  السنة  خدمة  بمركز  الباحث 

 ة يو لنبا
ليف: الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن  أالبخارق، ت صحيح   (32)

عْفِي، )المتوفي:  إبر  هي(، الناشر:  256ا يم بن المغيرة بن بهرْدِزبهه البخارق الج 
 م.2001مصر، طبعة سنة  –نشر والتوزيع ع والمنار للطبدار ال

مسلم، (33) مسلم    صحيح  بن  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  أبي  تأليف: 
اعتنى به/ محمد بن عيادق بن عبد الحليم،    هي(، 261ى:  )المتوف   ق شير الق

 م1993 -هي 1413الطبعة: الأولى، مصر.  –مكتبة الصفا الناشر: 

http://www.islamweb.net/
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ال (34) الترمذق،  سنن  شرح  الشذق  محمالعرف  بن  أنو   دمؤلف:  شاه  ر 
هي(، تصحيح: الشيخ محمود  1353الهندق )المتوفى:    معظم شاه الكشميرق 

اشاكر دار  الناشر:  الأولى،  لبيروت،    –  العربي  ث التر ،  الطبعة:  بنان، 
 .م2004 –هي 1425

رق شرح صحيح البخارق، أبو محمد محمود بن أحمد بن  عمدة القا (35)
الحن الغيتابى  حسين  بن  أحمد  بن  الموسى  بدر  ا فى  )المتوفى:  دين  لعينى 

 . بيروت  –اث العربي هي(، الناشر: دار إحياء التر 855
الأقوال   (36) سنن  في  العمال  تأفوالأكنز  علاء  عال،  علي  اليف:  لدين 

)المتوفى:   الهندق  الدين  حسام  بن  عمر  975المتقي  محمود  تحقيق/  هي(، 
العلمية   الكتب  دار  الناشر:  الث  –الدمياطي،  الطبعة:    سنة   الثة، بيروت، 

 م.2010
يم بن عبد القوق  ختصر سنن أبي داود، المؤلف: الحافظ عبد العظ م (37)

حلاق )أبو    بحي بن حسنمحمد ص  ق:لمحقهي(، ا  656المنذرق )المتوفى:  
 ، للنشر    مصعب(  المعارف  مكتبة  الرياض  الناشر:  المملكة    -والتوزيع، 

 م. 2010 -هي 1431العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
الأ (38) في  محمد    حاديثالمصنف  بن  بكر عبدالله  أبي  تأليف:  والآثار، 

أبي )المتوفى:    بن  العنبسي،  محمد  235شيبه  تحقيق/  لام  لس عبداه(، 
الناشرشاه العلمي  : ين،  الكتب  سن  –ة  دار  الأولى،  الطبعة:  ة  بيروت، 

 م.1995
بن   (39) أحمد  بن  سليمان  القاسم  أبي  الحافظ  تأليف:  الأوسط،  المعجم 

 ( الطبراني،  اللخمي  محمد  360فى:  المتو أيوب  حسن  محمد  تحقيق/  هي(، 
ال إسماعيل  العلمية  حسن  الكتب  دار  الناشر:  ال  –شافعي،  :  طبعةبيروت، 

 .م1999سنة  الأولى، 
ت (40) الكبير،  سليما المعجم  القاسم  أبي  الحافظ  بن  أليف:  أحمد  بن  ن 

)المتوفى:   الطبراني،  اللخمي  عبدالمجيد  360أيوب  حمدق  تحقيق/  هي(، 
  بيروت، الطبعة:   –بيروت، ومكتبة الأصالة والتراث    لريانالسلفي، مؤسسة ا

 م.  2010الأولى، سنة 
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تأ  (41) السنن والآثار،  بكر  أ  ليف: معرفة  البي  بن  بن علي  حأحمد  سين 
ا)لمتوفى:  البيهق س458ي،  تحقيق/  دار  هي(،  الناشر:  حسن،  كسروق  يد 

 م.  2001بيروت، طبعة سنة  –الكتب العلمية 
ف: الحسين بن الحسن بن محمد  المؤل،  لمنهاج في شعب الإيمان ا (42)

الجر  البخارق  حليم  )المتوفى:  بن  لِيمي  الحه الله  عبد  أبو  ،  ي( ه  403جاني، 
  هي   1399الطبعة: الأولى،  ،  لفكر الناشر: دار ا،  دة و لمي محمد فمحقق: حال
 . م 1979 -

المؤلف: محمد    شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار  يل الأوطارن (43)
محم بن  علي  بن  بن  )المتوفى:  د  اليمني  الشوكاني  الله  ،  هي(1250عبد 

الصبابطيتحقي الدين  عصام  الحديث،،  ق:  دار  لطبعة:  ا  ،مصر  الناشر: 
 م1993 -هي 1413الأولى، 

بن محمد بن حنبل بن هلال بن  المؤلف: أبو عبد الله أحمد  ،  الورع (44)
)المتوفى:   الشيباني  بن  ،  هي(241أسد  محمد  بن  أحمد  بكر  أبو  رواية: 

)المتوفى:    لحجاج ا أمين  ،  هي(275المروزق  بن  سمير  ،  الزهيرق المحقق: 
 -هي  1418الأولى،    الطبعة:،  ة عوديالس  –الرياض    -الناشر: دار الصميعي  

 . م1997
 ثالثاا: مصادر الفقه: 

 ِِِِي: الحنف الفقه –أ 
مودود   (45) بن  محمود  بن  الله  عبد  المؤلف:  المختار،  لتعليل  الاختيار 

البلدح مجالموصلي  الفضي،  أبو  الدين  )المتوفى:  د  الحنفي  هي(،  683ل 
لية  س بك در ة وم حنفييقات: الشيخ محمود أبو دقيقة )من علماء التعل  عليه 

الدي الحلبي    ن أصول  مطبعة  الناشر:  )وصور   -سابقا(،  دار  القاهرة  تها 
 م 1937-هي  1356بيروت، وغيرها(، تاريخ النشر:   -الكتب العلمية 

المؤلف: زين الدين بن إبرا يم بن  ،  لدقائقكنز اشرح  البحر الرائق   (46)
لة  كمره: تي آخوف،  هي( 970ف بابن نجيم المصرق )المتوفى:  لمعرو محمد، ا

لا الرائق  )ت  ملبحر  القادرق  الحنفي  الطورق  علي  بن  حسين  بن  بعد  حمد 



 ( والتسعون  الخامس العدد )ملحق  –لاقتصاد امجلة القانون و  
 

 

260 

عابدين ،  هي(  1138 لابن  الخالق  منحة  الكتاب  ،  وبالحاشية:  دار  الناشر: 
 . بدون تاريخ  -ية الثان الطبعة:  ،  الإسلامي 

ي بكر بن  يف: علاء الدين أب ع، تأل دائع الصنائع في ترتيب الشرائب (47)
الكاسا  ا مسعود  ت587فى:  لمتو )الحنفي، ني  محمد  حهي(،  علي  الشيخ  قيق/ 

أحمد   عادل  والشيخ  العلمية  معوض،  الكتب  دار  الناشر:  الموجود،    –عبد 
 م.1997بيروت، الطبعة: الأولى، 

الهد  (48) شرح  الهدايةا اية  البناية  شرح  محمد  ،  لبناية  أبو  المؤلف: 
الدين  بدر  موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى    محمود بن أحمد بن

العلمية  ،  هي( 855)المتوفى:    عينىال الكتب  دار  لبن  -الناشر:    انبيروت، 
 م 2000 -هي  1420الطبعة: الأولى، 

لْبِيِِّ  (49) ف: عثمان  المؤل،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
البن علي بن م الزيلعي  الدين  البارعي، فخر  )المتوفى:  حجن    743حنفي 

شهاب  ،  هي( أحمدالدي الحاشية:  محب   ن  بن ن  أحمد  بن  بن    مد  يونس 
لْبِيُّ )المتو  الناشر: المطبعة الكبرى  ،  هي(   1021فى:  إسماعيل بن يونس الشِّ

 . ه 1313الطبعة: الأولى، ،  بولاق، القاهرة -الأميرية 
االخلا (50) الإمامين  بين  وأصحابه فيات  حنيفة  وأبي  تحقيق  ،  لشافعي 

الروضة  بشركة  العلمي  البحث  فريق  بإودراسة:  م،  بحمشراف  عبد  ود  ن 
النحالأ الفتاح   شذا  والتوزي،  بو  للنشر  الروضة  القاهرة  الناشر:    -ع، 

 . م 2015 -هي  1436الطبعة: الأولى، ،  جمهورية مصر العربية
عابدين، )المتوفى:    حمد أمين الشهير بابن يف: مرد المحتييييار، تأل  (51)

والشيخ    /هي(، تحقيق1252 الموجود،  أحمد عبد  محمد  علي  الشيخ عادل 
 م. 1994بيروت، الطبعة: الأولى،  –تب العلمية ك لناشر: دار الض، اعو م

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله   (52)
مد بن عبد العزيز بن  ان الدين محمود بن أحي برهالمؤلف: أبو المعال،  عنه 

مهازهةه  بن  )المتوفى:  عمر  الحنفي  البخارق  ا  حقق:الم،  هي(616  ريم  لك عبد 
الجندق  بيروت  ا،  سامي  العلمية،  الكتب  دار  طبعة:  ال،  لبنان  –لناشر: 

   .م  2004 -هي  1424الأولى، 
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بي  دين أ الهداية شرح بداية المبتدق، تأليف: شيخ الإسلام برهان ال  (53)
ي:  ، )المتوف نانيداني المرغي بكر بن عبد الجليل الرشالحسن على بن أبي  

 م. 1990 – يه1410الأولى، عة:  طب، اليةلعلمه(، طبع دار الكتب ا593
   :المالكي الفقه  –ب 

ال  (54) بن  إِحْكهام   علي  المؤلف:  رِ،  البهصه ةِ  اسَّ بِحه النَّظهرِ  أهحْكهامِ  فِي  نَّظهرِ 
ا الملك  عبد  بن  القطان  لكتام محمد  ابن  الحسن  أبو  الفاسي،  الحميرق  ي 

وضبطه  628)المتوفى:   راجعه  الصمدق،  إدريس  المحقق:  فاهي(،  روق  : 
  -هي    1433ى،  سوريا، الطبعة: الأول   –لم، دمشق  ق لناشر: دار الة، اادحم

 م 2012
مالك،   (55) الأئمة  إمام  فقه  في  السلك  إرشاد  شرح  المدار   أسهل 

 لبنان.  –ق، طبعة  دار الفكر،  بيروت كشناو لجامعه: أبي بكر بن حسن ال 
لوهاب  بد ا سائل الخلاف، المؤلف: القاضي أبو محمد عالإشراف على نكت م (56)

  هي(، المحقق: الحبيب422دق المالكي )المتوفي: ابن نصر البغد   علي  بن
 م. 1999 –هي 1420بن طاهر، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 

الم  (57) ونهاية  المجتهد  تأليف: محمد بن أحمد بن محمد    قتصد،بداية 
  هي(، تحقيق/ طه عبد الرؤوف 463)المتوفى:  بن أحمد بن رشد القرطبي،  

 اريخ.  مصر، بدون ت –للتراث  ةمكتبة الأزهري : الشر، الناسعد
رب المسالك المعروف بحاشية الصاوق على الشرح  بلغة السالك لأق (58)

لك  الدردير  الشيخ  شرح  هو  الصغير  )الشرح  أقرب  تابه  الصغير  المسمى 
مهالِكٍ(  مهامِ  الإِْ لِمهذْههبِ  محمد  ا،  المسالك  بن  أحمد  العباس  أبو  لمؤلف: 

الالخلوتي  ب،  )الم  صاوق ال شهير  دار    الناشر: ،  هي(1241وفى:  تالمالكي 
 . بدون طبعة وبدون تاريخ الطبعة:  ،  المعارف 

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تأليف: خليل بن   (59)
مو إسحاق   )المتوفى:  بن  المصرق  المالكي  الجندق  الدين  ضياء  سى، 

بويه  نجي  كزشر: مر النا، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب،  هي(776
 م.2008 –هي 1429: الأولى، وخدمة التراث، الطبعة  تللمخطوطا
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والحكام،   (60) بالمفتين  القضايا  من  نزل  لما  الأحكام  مسائل  جامع 
تألي البرزلي،  بفتاوق  أبي المسمى  التونسي    ف  البلوق  أحمد  بن  القاسم 

  مي، م(، ط دار الغرب الإسلا1438هي /  841وفي:  المعروف بالبرزلي )المت 
 . م 2002ولى، سنة الأ  ة:الطبع

الله بن علي الخرشي   يف: الإمام محمد بن عبد حاشية الخرشييي، تأل  (61)
)المتوفى:   دار 767المالكي،  الناشر:  عميرات،  زكريا  الشيخ  تحقيق/  هي(، 

 م.1997بيروت، الطبعة: الأولى،   –العلمية لكتب ا 
لخرشي  لي اي، تأليف: الإمام محمد بن عبد الله بن ع حاشية الخرشيي (62)

)المتوفى:  مالكال د 767ي،  الناشر:  عميرات،  زكريا  الشيخ  تحقيق/  ار  هي(، 
 م. 1997بيروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية 

بن أحمد العدوق   : عليحاشية العدوق على حاشية الخرشييي، تأليف (63)
تحقيق1112)المتوفى:   زكريا  /هي(،  الكتب   الشيخ  دار  الناشر:  عميرات، 

 م.  1997ولى، سنة  : الأ عة ، الطبيروتب  –العلمية 
المرشد (64) )شرح  المعين  والمورد  الثمين  الضرورق    الدر  على  المعين 

  المحقق: عبد اللهي،  المؤلف: محمد بن أحمد ميارة المالك،  من علوم الدين(
 .م2008 -هي 1429لنشر: سنة ا، الناشر: دار الحديث القاهرة،  نشاوق الم

متوفى:  لس القرافي، )اإدرين  أحمد ب دين  الذخيييييييرة، تأليف: شهاب ال (65)
بيروت،    –دار الغرب الإسلامي  هي(، تحقيق/ د. محمد حجي، الناشر:  674

 م. 1994الطبعة: الأولى، سنة  
تألي (66) مالك،  الإمام  فقه  في  بهالشامل  عبد  ف:  بن  الله  عبد  بن  رام 

بن   عمر  بن  البق العزيز  أبو  مِيرِقِّ  عوض،  الدَّ السلمي  الدين  تاج  اء، 
)المتوفى:  لمالا  اطِيِّ مْيه الدِِّ  عبد  805كي  بن  أحمد  وصححه:  ضبطه  هي(، 

نجيب،  الطبعة:    الكريم  التراث،  وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  مركز  لناشر: 
 م2008 -هي 1429الأولى، 

التلقين (67) التميمي  تأ  –  شرح  عمر  بن  على  بن  عبدالله  أبو  ليف: 
المالكا )المتوفى:  لمارزق  ا 536ي  محمد  الشيخ  تحقيق:  ار  لمخته(، 

 م.  2008، سنة ىالطبعة: الأول مي، لاالس
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ف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف  شرح الزرقاني على الموطأ، تألي (68)
)المتوفى:   الأزهرق،  المصرق  ال 1122الزرقاني  دار  الناشر:  كتب  ه(، 

 بيروت، بدون تاريخ.   –لعلمية ا
ليل، تأليف: أبي البركات سيدق أحمد ر على مختصر خ الشرح الكبي (69)

مصر،    –دار إحياء الكتب العربية    :ه(، الناشر1201ى:  وف )المت  دير،الدر 
 بدون تاريخ. 

محمد   (70) بن  أحمد  العلامة  تأليف  الرسالة:  متن  علي  زروق  شرح 
 م. 1982 –هي 1402لفكر، دار االبرنسي الفاسي المعروف بزروق،  ط 

متن رسالة   (71) اشرح علي  زيد  أبي  بن    –لقيرواني  ابن  قاسم  تأليف: 
 م.  1982 –هي 1402لفكر، ار ا د  وخي، طالتن عيس بن ناجي 

خ (72) العلامة  مختصر  علي  الجليل  منح  للعلامة  شرح  تأليف  ليل، 
 لبنان.   –بيروت  –المحقق الشيخ محمد عليش، ط دار صادر  

الث ع  (73) الجواهر  أبو  مينة  قد  المؤلف:  المدينة،  عالم  مذهب  محمد  في 
عبد   الدين  ال جلال  الجذامي  نزار  بن  شاس  بن  نجم  بن  ي  المالك   سعدق الله 

اشر: دار  دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، الن   هي(، 616توفى:  )الم 
 م 2003  –هي  1423لبنان، الطبعة: الأولى،    –الغرب الإسلامي، بيروت  

بالمع مسجا  البرزليفتاوى   (74) مفتين  ائل الاحكام لما نزل من القضايا 
تأليف  ا والحكام،  التونسي  البلوق  أحمد  بن  القاسم  أبي  بالبلمعر :  لي  رز وف 

د ( ه841المتوفى:  ) ونشر  طبع  الهيلة  الحبيب  محمد  أ.د/  تحقيق  ار  ، 
 م.2002الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، سنة 

الدوانى   (75) غنيم    –الفواكه  بن  أحمد  الشيخ  ساشرح  مهنا  بن  بن  لم 
على رسالة أبي محمد بن  ه(،  1120ق )المتوفي:  النفراوق المالكي الأزهر 

الر  عبد  زيد  )المتوفي الم  ني القيرواحمن  أبي  الطبعة:    386  :الكي  ه(، 
 ه. 1374الثالثة، سنة 

ع الدرر في هتك أستار المختصر ]شرح "مختصر خليل" للشيخ  لوام  (76)
هي([، المؤلف: محمد بن  776وفي:  خليل بن إسحاق الجندق المالكي )المت

)ا  محمد سالم  الشنقيطي  ه(، تصحيح وتحقيق:  1302لمتوفي:  المجلسي 
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الر  الناشضوان دار  نوا  دار  ر:،  الطبعة:    –شوط  كالرضوان،  موريتانيا، 
 م. 2015 –هي 1436الأولى، 

الفقهي (77) الورغمي  ،  المختصر  عرفة  ابن  محمد  بن  محمد  المؤلف: 
عبد  المحقق: د. حافظ  ،  هي(   803المتوفى:   ) التونسي المالكي، أبو عبد الله 

  ، لخيرية ال ا الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعم   ،الرحمن محمد خير 
 . م 2014 -هي  1435ة: الأولى، لطبعا

يل، تأليف: أبي عبد الله محمد بن  واهب الجليل لشرح مختصر خلم (78)
)ال الرعيني،  بالحطاب  المعروف  المغربي  الرحمن  عبد  بن  :  متوفىمحمد 

زكريا  954 الشيخ  تحقيق/  اه(،  الكتب  دار  الناشر:    –لعلمية  عميرات، 
 .م1995بيروت، الطبعة: الأولى، سنة  

 : الشافعي فقهال  –ج 

بن محمد    المطالب في شرح روض الطالب، المؤلف: زكريا  ىأسن   (79)
هي(،  926بن زكريا الأنصارق، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى:  

الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، ]ترقيم  كتاب  الناشر: دار ال
 بير[ موافق للمطبوع، ومعه حاشية الرملي الكالكتاب 

ا (80) حل  البي لطإعانة  فتح    ظألفا ن على  حاشية على  )هو  المعين  فتح 
بشرح )المشهور    المعين  بكر  أبو  المؤلف:  الدين(،  بمهمات  العين  قرة 

هي(،  1310عي )المتوفى:  الشافبالبكرق( عثمان بن محمد شطا الدمياطي  
 والتوريع. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 

  و ، أبالروياني  ؤلف: لمافعي(، ا الش  بحر المذهب )في فروع المذهب (81)
، المحقق: طارق فتحي  هي(  502المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت  

 السيد، الناشر: دار الكتب العلمية
تألي (82) مام يحيى بن أبي الخير  ف: الإالبيان في فقه الإمام الشافعي، 

حمد بن موسى بن عمران العمراني،  بن سالم بن أسعد بن عبد الله بن م
ق السقا، الناشر: دار الكتب  ز حجا   د. أحمد  /حقيق ت  هي(، 558  وفى: )المت

 م.  2002ت، الطبعة: الأولى، سنة بيرو  –العلمية 
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للنووق(  (83) المنهاج  ترتيب  )على  المنهاج  أدلة  إلى  المحتاج  ،  تحفة 
أحمد  الم بن  علي  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  سراج  الملقن  ابن  ؤلف: 
)المتوفى:  ا المصرق  المح804لشافعي  اللهقق:  هي(،  سعب  عبد  اف  ن 

دار حراء  اني،  اللحيا الأ   -لناشر:  الطبعة:  المكرمة،  ،  1406ولى،  مكة 
ومعه حاشيتا الإمام عبد الحميد الشرواني، وحاشية الإمام أحمد بن قاسم  

 .   (992)العبادق  
المؤلف:  ،  تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة  (84)

هَّ ، اب ين فخر الد   جاع، محمد بن علي بن شعيب، أبو ش المتوفى:  )ان  ن الدَّ
الناشر: مكتبة  ،  بن صالح الخزيم المحقق: د. صالح بن ناصر  ،  هي(592
 .م2001 -هي 1422الطبعة: الأولى، ، السعودية / الرياض -الرشد 

أبي محمد الحسي الت (85) تأليف الإمام  ن  هذيب في فقه الإمام الشافعي، 
ب  دار الكت  (، طه516توفي:  )المبن مسعود بن محمد بن الفراء البغوق  

الأ عال الطبعة:  بيضون،  علي  محمد  منشورات    –ه  1418ولى،  لمية، 
 م. 1997

تأليف:   (86) المنهاج،  في شرح  المحتاج  نهاية  مع  الشبراملسي  حاشية 
ه(،  1078الدين علي بن علي الشبراملسي )المتوفى:    ء نورأبي الضيا
 م.1967سنة صر، م –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي الناشر: 

الخطيب، تأليف: سليمان بن محمد بن عمر    يي عل ية اليجرمحاش (87)
)المتوفي:  الب  الشافعي  العلمية  1221يجرمي  الكتب  دار  بيروت،    –هي(، 

 م. 1996 –هي 1417الطبعة: الأولى، سنة 
وعميرة  (88) قليوبي  و ،  حاشيتا  القليوبي  سلامة  أحمد  أحمد  المؤلف: 

عميرة الفك،  البرلسي  دار  طبعة،  بدون    بعة: لطا،  بيروت   –ر  الناشر: 
 .م1995 - هي1415

مام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب  الحاوق الكبيييير، تأليف: الإ (89)
)المتوفى:   البصرق،  م450الماوردق  علي  الشيخ  تحقيق/  حمد  ه(، 

   –علمية  عوض، الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب الم
 م. 1999بيروت، سنة 
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الش (90) قروانحواشي  وابن  ال اسي  تحفعبادق  م  بشرح    ةعلى  المحتاج 
محمد عبد العزيز الخالدق، دار الكتب  المنهاج، ضبطه وصححه/ الشيخ  

 م. 1996 –ه 1416العلمية بيروت لبنان، الطبعة: الأولى 
ار  (91) بن شرف  وضة  الدين  محيي  زكريا  أبي  الإمام  تأليف:  لطالبيييين، 

)المتوفى:  ا الشيخ  676لنووق  تحقيق/  عب  عادل ه(،  جود،  المو د  أحمد 
بيروت، طبعة    –لي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية  ع الشيخ/  و 

 م 2009م، الطبعة: الأولى، 2000
الك  (92) القاسم عبد  أبي  تأليف:  الوجيز،  ب العزيز شرح  ن محمد بن  ريم 

)المتوفى  الشافعي،  القزويني  الرافعي  الكريم  تحقيق/  623:  عبد  ه(، 
ا  أحمدل  شيخ/ عادوال  الشيخ علي محمد معوض،  الناشر:    لموجود،عبد 

 م. 1997: الأولى، سنة بيروت، الطبعة  –دار الكتب العلمية 
أحمد   (93) الدين  شهاب  تأليف:  الشافعية،  فقه  فروع  في  الرملي  فتاوى 

ه(، جمعها ابنه شمس الدين  957زة الرملي )المتوفي:  بن حمبن محمد  
بن )المتوفي:    محمد  الرملي  حمزة  بن  الي(،  ه1004احمد  دار  ب  كتط 

منشور علمية  ال الأولى،  ا،  الطبعة:  بيضون،  علي  محمد    –م  2004ت 
 هي .1424

بحاشية   (94) المعروف  الطلاب  منهج  شرح  بتوضيح  الوهاب  فتوحات 
اختصره الطلاب  )منهج  الطالبين  زكري  الجمل  منهاج  من  الأنصارق  ا 
المؤلف: سليمان بن عمر بن  ،  الطلاب(   للنووق ثم شرحه في شرح منهج

اللأزها  العجيلي  نصورم برق،  )المتوفى:  ا معروف  ،  هي(1204لجمل 
 . الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ،  الناشر: دار الفكر 

بن  أحمد  كفاية النبيه شرح التنبيه، تأليف: أبي العباس نجم الدين   (95)
)المتوفى:   الرفعة،  د. مجدق محمد710محمد بن  تحقيق/  سرور    ه(، 
 م.  2009ولى، ة: الأ لطبعا  بيروت، –مية باسلوم، الناشر: دار الكتب العل

، المؤلف: مصطفى بن  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  (96)
الرحيبانى شهرة،  السيوطي  عبده  بن  الحنبلي    سعد  الدمشقي  ثم  مولدا 

الثانية،  1243ى:  )المتوف  الطبعة:  الإسلامي،  المكتب  الناشر:  هي(، 
 م.1994 – هي1415
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معا (97) معرفة  إلى  المحتاج  أمغني  الم ني  شمس  اج،  نهلفاظ  تأليف: 
)المتوفى:دال الشربيني  الخطيب  محمد  بن  محمد  تحقيق/  676  ين  هي(، 

البارودق، وطه عبدالرؤوف سعد،   التوفيقية  عماد زكي  المكتبة  الناشر: 
 تاريخ. بدون  مصر،  –

الدين،  (98) كمال  المؤلف:  المنهاج،  شرح  في  الوهاج  بن    النجم  محمد 
مِ  الدَّ علي  بن  عيسى  بن  البق   يرق موسى  )المتوفى الش  اءأبو    : افعي 

المنهاج، )جدة(، المح808 قق/ لجنة علمية، الطبعة:  هي(، الناشر: دار 
 م. 2004 –هي 1425الأولى، 

لدين محمد بن  شمس االمؤلف:  ،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (99)
الرملي   الدين  أحمد بن حمزة شهاب  العباس  ،  هي( 1004)المتوفى:  أبي 

  .م1984ي/ ه1404 -أخيرة   ة: طبعالط،  روت ي، بالناشر: دار الفكر 
ت  (100) المنهاج،  في شرح  المحتاج  بن  نهاية  محمد  الدين  أليف: شمس 

)المتوفى:   الرملي،  الدين  شهاب  بن  حمزة  بن  أحمد  العباس  أبي 
الن هي(1004 الحلبي  ،  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  مصر،    –اشر: 
 م. 1967سنة 

الملك بن  عبد  ي  ي المعال ب : أنهاية المطلب في دراية المذهب، تأليف  (101)
قيق/ محمد عثمان،  هي(، تح478 بن يوسف الجويني، )المتوفى:  الله عبد  

 .م2010الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، سنة 
 : ليالحنب  الفقه – د

أحمد بن   الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: موسى بن (102)
سال  بن  عيسى  سالمبن  بن  الم الح   مموسى  الصالحي، سي،  قد جاوق  ثم 

محقق: عبد اللطيف محمد هي(، ال 968ف الدين، أبو النجا، )المتوفى:  ر ش 
 لبنان. –موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت  

من الخلاف علي مذهب الإمام أحمد بن    الراجحالإنصاف في معرفة   (103)
أ   –حنبل   الدين  الملعلاء  أحمد  بن  بن سليمان  الحسين علي    داوق ر بي 

)المتوفي:  حنبلالالسعدق   الطبعة:  885ي  العلمية،  الكتب  دار  ط  ه(، 
 م. 1997 –هي 1418، الأولى
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المستنقع   (104) زاد  شرح  المربع  تأ   –الروض  المقنع،  ال  ليف:  مختصر 
أبي النجا الحجاوق، والشرح للعلامة منصور بن يوسف  الدين  للعلامة شرف 

 دسة. ا ، مكتبة الرياض الحديثة  الطبعة: الس البهوتي 
أخص (105) المؤلفالمخر  شرح  جبرين،    : تصرات،  بن  الرحمن  عبد  بن  عبد الله 

ا الإسلامية  مصدر  الشبكة  موقع  بتفريغها  قام  صوتية  دروس    لكتاب: 
ttp://www.islamweb.neth. 

المقن (106) مع  )المطبوع  الكبير  والإنصاف(الشرح  شمس  ،  ع  المؤلف: 
أبو   الر   لفرج االدين  بن حم عبد  أحمد   ن  بن  قدامة    محمد  المقدسي  بن 
ق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي  تحقي،  هي(  682)المتوفى:  

الحلو   - محمد  الفتاح  عبد  ل ،  الدكتور  هجر  والنشر    لطباعةالناشر: 
القاهرة   والإعلان،  العربي  -والتوزيع  الأولى،  ،  ةجمهورية مصر  الطبعة: 

   .م 1995 -هي  1415
المم ال (107) المستقنع  على  تعشرح  بن  المؤلف:    ، زاد  صالح  بن  محمد 

( العثيمين  الجوزق،  1421المتوفى:  محمد  ابن  دار  النشر:  دار  هي(، 
 هي.1428  –هي 1422الطبعة: الأولى، 

زاد  ش (108) الحجاوق المستقنرح  بن  ،  ع  موسى  النجا  أبو  الأصل:  مؤلف 
ن  الكريم بعبد  :  الشارح ،  هي( 968ن الحجاوق )المتوفى:  أحمد، شرف الدي

اعبد   عبد  بن  بن  لالله  الخضيررحمن  موقع  ،  حمد  من  مفرغة  دروس 
 . الشيخ الخضير

أحمد   (109) العباس  أبو  الدين  تقي  المؤلف:  تيمية،  الكبرى لابن  الفتاوى 
د السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن  م بن عببن عبد الحلي

كتب  ر الداالناشر:  ي(،  ه728حراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  تيمية ال
 م.1987 –هي 1408لأولى، لطبعة: ااالعلمية، 

عثمان بن عبد هَّ بن    –المنتخبات في شرح أخصر المختصرات  الفوائد   (110)
ق: عبد السلام بن برجس آل  ، المحق هي(1240جامع الحنبلي )المتوفى:  

،  (4،  3 بن محمد بن ناصر البشر )جي  (، عبد هَّ 2،  1عبد الكريم )جي  
مؤسسالنا و الرسة  شر:  للطباعة  والا الة  بيروت  لنشر  لبنان،    –توزيع، 

 م.2003  –هي 1424لأولى، الطبعة: ا 

http://www.islamweb.net/
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لشيخ الإسلام موفق الدين    –الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل   (111)
الكتب العلمية،  620قدامة المقدسي )المتوفى:    الله بن عبد   هي(، ط دار 

 م.2001  –هي 1421لطبعة: الأولى، ا
البهوتي،بن    ورمنص   –اع  القنف  كشا (112) هي(،  960)المتوفى:    يونس 

م الله  عبد  أبي  الشافعي،  تحقيق/  إسماعيل  حسن  محمد  حسن  حمد 
 . م1997ة  بيروت، الطبعة: الأولى، سن  –الناشر: دار الكتب العلمية  

الله بن    المبدع، لأبي إسحاق برهان الدين إبرا يم بن محمد بن عبد (113)
الحنبلي   مفلح  ابن  العلمي  دار  ط  هي(،884  وفي:مت)ال محمد  ،  ةالكتب 

 م.1997 –هي 1411ى، منشورات محمد علي بيضون، الطبعة: الأول

طالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المؤلف: مصطفى بن سعد بن  م (114)
)المتوفى:  السيوطي  عبده   الحنبلي  الدمشقي  ثم  مولدا  الرحيبانى  شهرة، 
الط1243 الإسلامي،  المكتب  الناشر:  البعةهي(،    –هي  1415ثانية،  : 
 م.1994

الكريم  مالية"، المؤلف: عبد  ع على دقائق زاد المستقنع "المعاملات اللالمط (115)
  –ياض  بن محمد اللاحم، الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الر 

 م.2008 –هي 1429مملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ال
الدين  (116) موفق  تأليف:  قداب   المغنيييييييي،  المقن  ) دسامه  المتوفى:  ي، 

لسيد محمد السيد،  (، تحقيق/ د. محمد شرف الدين خطاب، د. ايه541
الحديث  د.   دار  الناشر:  إبرا يم صادق،  الأولى،    –سيد  الطبعة:  مصر، 

 م. 1996سنة 
به  (117) اوه ةِ الفِقْهِ لابْنِ ق ده رْحِ ع مْده مهة، المؤلف: الأستاذ الدكتور/  ل  الغهمهامهةِ في شه

ر: دار الوطن للنشر والتوزيع،  شالطيار، النا  أحمدن  ن محمد ب  ب الله   عبد 
السع  –الرياض   العربية  الأولى،  المملكة  الطبعة:    –هي  1429ودية، 
 هي.1432

 :الظاهري الفقه –هِ 
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لَّ  (118) ى، تأليف: فخر الأندلس أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد  يييييييالم حه
ح سنة  بن  )المتوفى  أ456زم،  تحقيق/  شاكر،  محم  حمدهي(،  :  ناشر الد 

 صر، بدون تاريخ. مدار التراث 

 : الزيدي  المذهب  –ر 

لأحمد بن يحي بن    –الجامع لمذاهب علماء الأمصار  بحر الزخار  ال (119)
)المتوفي:   مؤس840المرتضي  ط  اله(،  آل  دار    –بيت  سة  بيروت، 

 القاهرة.  –الكتاب الإسلامي 
ة  للعلام  –هار  لأطب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة االتاج المذه (120)

 ى. مكتبة اليمن الكبر  –ي اليماني الصنعاني س بن قاسم العن أحمد
ريد في فقه الزيدية، تأليف الإمام النظار المؤيد با  أحمد  شرح التج (121)

الهاروني   الطبعة:  الحسني،  بن الحسن  اليمني  ط مركز التراث والبحوث 
 م. 2006 –هي 1427الأولى، 

 :  امباضي  الفقه –ر

الن (122) العليلوشفايل  كتاب  أط لمح  –  ء  يوسف  بن  )المتوفى:  فمد  يش 
الإ 1223 مكتبة  الناشر:  سنة    جدة،  –رشاد  م(،  الثالثة،  الطبعة: 
 م.1985

 : اممامية فقه –ز 

 تحرير الوسيلة  (123)
المقاصد في  (124) الحسين  شرح الق  جامع  تأليف: الشيخ على بن  واعد، 

،  تراثال  هي ، تحقيق مؤسسة آل البيت لأحياء 940الكرخي المتوفي سنة 
 .1991 -هي  1411،   لىط الأو 

 –هي  601)المتوفى:  حلي  الجامع للشرائع، تأليف: يحي بن سعيد ال (125)
هي 1406لبنان، الطبعة: الثانية،    –بيروت    –هي(، ط دار الأضواء  690

 م. 1986 –
الإسلام  ج (126) شرائع  شرح  في  الكلام  حسن    –واهر  محمد  للشيخ 

السابعة،  عة:  طببنان، الل  –  روت بي  –ي، ط دار إحياء التراث العربي  النجف 
 م.  1981سنة 
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ب  (127) الإحكام  تحقيق  في  المسائل  الأصولي    –ئل  الدلا رياض  للفقيه 
الطباطبائي )المتوفي:   السيد بن محمد علي  هي(،  1231السيد علي بن 

الأولى،  حقيق/ مؤ ت الطبعة:  التراث،  البيت لإحياء  آل    –هي  1432سسة 
 م.2011

الروضة (128) شرح  في  الفقهية  محمد  السي:  تأليف  –  بهيةال  الزبدة  د 
  –النشر والتوزيع  عة و الناشر: دار الهادق للطبا   –يني العاملي  ححسن تر 

 م.1995ه / 1416 –الطبعة: الأولى 
 أصول الفقه: امساا: خ
ول   (129) ع    لا  الذق  هِ الِفق  أص  قِيهِ   يهسه هلهه ، المؤلف   الفه   نامي   بن   عياض :  جه

الناشر  عوض  بن    ربية لعا  كةالممل  -  لرياض ا  ة،مريالتد  دار :  السلمي، 
 م.  2005 - هي 1426 الأولى،:  بعةطالسعودية، ال

المؤلف  المقاصد  علم (130) الخادمي،    مختار  بن   الدين  نور:  الشرعية، 
 . م2001 -هي1421 ولىالأ : عةالعبيكان، الطب مكتبة : الناشر

وعهة  (131) واعِد    م وْس  المؤلف   القه   بن   أحمد  بن   صدقي   مد مح:  الفِقْهِيَّة، 
  –  بيروت  سالة،ر ال  مؤسسة:  الناشر  ق،الغز   الحارث  أبو  وبورن  آل  محمد

 م.  2003 - هي 1424 لأولى،ا:  لبنان، الطبعة 
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    مصادر القواعد الفقهية:سادساا: 
القواعد   (132) في  والنظائر  الدين  الفقهية الأشباه  جلال  الغلامة  للإمام   ،

ب  يق محمد على سلامة، المكت هي(، تحق 911السيوطي الشافعي )المتوفي:  
 م. 2007ة  سن الطبعة: الأولى،  ،  وزيع في للنشر والت لثقا ا 

ولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية،  تأليف:  القواعد والفوائد الأص (133)
مح بن  علي  الحسن  أبو  الدين  علاء  اللحام،  ع ابن  بن  البعلي  مد  باس 

)المتوفى:   الحنبلي  ا 803الدمشقي  الكريم  عبد  المحقق:  لفضيلي،  هي(، 
 م 1999 - هي 1420، الطبعة: صريةالع الناشر: المكتبة  

زيا   القواعد،  (134) بن لمؤلف:  الرحمن  عبد  الدين  بن    ن  رجب  بن  أحمد 
الدمشقي  الحسن، ثم  البغدادق،  لامي،  )المتوفى:    السه هي(،  795الحنبلي 
 . لكتب العلمية : دار االناشر

المؤلف (135)   بي   روفالمع  المؤمن   عبد  بن   محمد  بن  بكر  أبو:  القواعد، 
  رحمنال  عبد.  د:  وتحقيق   سةدرا  ،( هي  829:  وفىالمت)   "الحصني  الدين  تقي"

:  الكتاب   البصيلي، أصل  حسن  بن  محمد  بن  بريلج.  د   الشعلان،  الله  عبد  بن
يْن، الناشر   ماجستير  رسالتا   الرياض   والتوزيع،  للنشر  د الرش  مكتبة:  للمحققه

 م.  1997 - هي 1418 الأولى، : السعودية، الطبعة  العربية  المملكة  -
   :صادر اللغِِِة: مابعا سا       

المؤلساأ (136) البلاغة،    حمد، أ  بن  عمرو   بن   محمود   القاسم   أبو   : ف س 
تحقيق (هي538:  المتوفى)   الله   جار  الزمخشرق    عيون   باسل  محمد:  ، 

الناشر  الطبعة  –  بيروت   ية، العلم  ب الكت  دار :  السود،    الأولى، :  لبنان، 
 م.  1998 - هي 1419

تأليف  (137) مرِّاالجيم،  بن  إسحاق  عمرو  أبو  ا:  بالولاء  لشيبر  اني 
خلف أحمد،   إبرا يم الأبيارى، راجعه: محمد ق: المحق  هي(، 206ى: وف المت)

القاهرة  الأميرية،  المطابع  لشئون  العامة  الهيئة  النشر:  ،  الناشر:  عام 
 .م 1974 -هي  1394
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: ابي نصر إسماعيل بن   (138)
)المتوفى:  حماد   بد تحقي(،  هي394الجوهرق،  إميل  د.  يق/  د.  عقيع  وب، 
 م.1999ة، سنة ريفي، الناشر: دار الكتب العلميط نبيل  محمد

الفيروز   (139) يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  تأليف:  المحيط،  القاموس 
)المتوفى:   المرعشلي،  هي(،  817ابادق  الرحمن  عبد  محمد  تحقيق/ 

العربي، التراث  إحياء  دار  العربي،    الناشر:  التاريخ  وت  بير ومؤسسة 
 م.2000ية، سنة  ان الث   بنان، الطبعة:ل

الفضل المعروف بابن منظور،  : جمال لدين ابي  تأليف ن العرب، سال (140)
تاريخ  هي(، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة ال711)المتوفى:  

 م. 2000لعربي، بيروت، الطبعة: الثانية، سنة ا
الأعظم،   (141) والمحيط  بن  المحكم  على  الحسن  أبي    اعيل إسمتأليف: 

إسماع بن  ب على  المعسيده  ن  يل  )المتوفى:  رو المرسي  سيده،  بابن  ف 
العلمية،    هي(،458 الكتب  دار  الناشر:  هنداوق،  الحميد  عبد  تحقيق/ 

 م. 2000بيروت، الطبعة: الأولى، سنة  
   : كتب عامة:انا مثا
بعة دار  ط   -أحكام الأحوال الشخصية، تأليف:  محمد سلام مدكور (142)

 .1976ة سن –النهضة العربية 
لى  إسلام السموأل، ورؤياه النبي ص   صة إفحام اليهود، وقي  ود فبذل المجه (143)

المغربي   عباس  بن  يحيى  بن  السموأل  المؤلف:  وسلم،  عليه  الله 
نحو   المحق570)المتوفى:  الدك هي(،  الشرقاوق،  ق:  الله  عبد  محمد  تور 

 م.1990  –ه 1410ثالثة، بيروت، الطبعة: ال  –الناشر: دار الجيل 
قاسم، الناشر:   سفي ، تأليف: د. يو م لإسلارة في الفقه ا الأس وق  حق  (144)

 الجيزة.  –ة  دار طيبة للطباع 
الشريعة  (145) في  النساء  العطار    –الإسلامية    خطبة  ط    –عبدالناصر 

 ة بدون تاريخ. بالقاهر ونشر دار السعادة،  
النهضة    طبعة دار  -، تأليف: محمد بلتاجي  دراسات في عقد الزواج  (146)

 العربية. 
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فق (147) ا صحيح  وتوضي   لسنةه  مذ وأدلته  المؤلفاهح  الأئمة،  أبو  :  ب 
ع تعليقات فقهية معاصرة، فضيلة الشيخ/  مالك كمال بن السيد سالم، م
دين عبد  محي ال   هي(: المحقق: محمد728ناصر الدين الألباني المتوفى:  

خ/ عبد  الحميد، الناشر: الحرس الوطني السعودق، المملكة، فضيلة الشي 
فض  باز،  بن  صالش   يلةالعزيز  بن  محمد  الناشر:  الالح  يخ/  عثيمين. 

 . مصر  –مكتبة التوفيقية، القاهرة ال
الفكر، دمشق،   (148) دار  الزحيلي،  تأليف: و بة  وأدلته،  الإسلامي  الفقه 

 م.2007 -هي 1428الطبعة: العاشرة، سنة 
  –الوجيز في أحكام الأسرة الإسلامية، تأليف: عبد المجيد مطلوب   (149)

 م.  2004طبعة  زيع،لتو مؤسسة المختار للنشر وا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


